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  الملخص:

یتناول هذا البحث بالدراسة والتحلیل العـدول العـددي وأثـره الـدلالي عنـد أبـي المظفـر 

قضــیة مــن القضــایا اللغویــة ذات الأهمیــة ویمثــل العــدول العــددي الســمعاني فــي تفســیره، 

الكبیرة التي شغلت علماء العربیة قدیما وحدیثا. وسعى البحث للوقوف على الأثر الـدلالي 

للعدول العددي، وذلك من خلال الوقوف على المواضع التي ذكـر السـمعاني وجـود عـدول 

مثنى أو الجمــع، والتعبیــر عــن صــیغة عــددي فیهــا، وذلــك بــالتعبیر عــن صــیغة المفــرد بــال

المثنى بالمفرد أو الجمع، والتعبیر عن صیغة الجمع بالمفرد أو المثنى. ویظهر من خلال 

البحث والدراسة أن السمعاني كان حریصا على التصریح بـالأثر الـدلالي للعـدول العـددي؛ 

أخرى. وعمل وذلك بالنصِّ على وجوه وعلل العدول عن صیغة من صیغ العدد إلى صیغة 

البحث على استقصاء آراء العلماء وأقوالهم في تفسیر العدول العـددي فـي المواضـع التـي 

ذكرها السمعاني، وذلك من خلال إیراد العلل التي ذكرها العلماء في هذا الصدد، مع إتبـاع 

هذه العلل وتلك الوجوه بالسیاقات اللغویة التي تحكم على علة مـا بـالترجیح أو التضـعیف 

لاستبعاد. كما یظهر من خلال هذا البحث أن العدول العددي لیس هدفه هو كسر قواعد وا

ي هــو داللغــة والخــروج عــن نظمهــا المســتقیمة وأسســها القویمــة، إنمــا مــراد العــدول العــد

إضافة قیمة لغویة، وإیصال دلالة معینة لا تتحقق إلا عن طریق  العدول عن صـیغة مـن 

  ل عدول في المبنى یقابله عدول في المعنى.صیغ العدد إلى صیغة أخرى؛ فك

وجـه، التحـول، النتقـال، الا العـدول، العـددي، الأثـر، الـدلالي،  الكلمات المفتاحية:

  علة.ال
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Abstract: 

This research deals with the study and analysis of the issue of numerical 
modulation and its semantic impact according to Abu al-Muzaffar al-Sam’ani in 
his interpretation. This issue is one of the linguistic issues of great importance that 
has occupied Arabic scholars in ancient and modern times. The research sought to 
find out the semantic impact of the numerical modulation, by looking at the places 
in which Al-Samani mentioned the existence of a numerical modulation, by 
expressing the singular form in the dual or plural, expressing the dual form in the 
singular or plural, and expressing the plural form in the singular or dual. It 
appears through research and study that Al-Samani was keen to declare the 
semantic effect of numerical counting. This is done by stipulating the aspects and 
reasons for changing from one form of the number to another form. The research 
investigated the opinions and sayings of scholars regarding the interpretation of 
numerical derivation in the places mentioned by Al-Sam’ani, by listing the reasons 
mentioned by scholars in this regard, while following these reasons and those 
aspects with the linguistic contexts that judge a reason to be preferred, weakened, 
or excluded. It also appears from this research that the goal of numerical 
modification is not to break the rules of the language and deviate from its straight 
systems and foundations. Rather, the goal of numerical modification is to add 
linguistic value and convey a specific meaning that can only be achieved by 
changing from one form of number to another formula. Every change in structure 
is matched by a change in meaning.  

Keywords: change, numerical, effect, semantic, transition, transformation, 
face, cause.   
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  المقدمة

الحمــد الله الملــك الوهــاب، منــزل الكتــاب، مُنشِــئ السَّــحاب، مُهیِّــئ الأَســباب لأُولــي 

ــه الحجــاب، الأَلبــاب، والصــلاة والســلام علــى ســیدنا  ــذي كُشــف ل ــد الأَوَّاب، ال محمــد، العب

وخُصَّ بالقرب والاقتراب، الهادي إِلى طریق الصواب، الداعي إِلى حُسن المآب، وعلى آله 

  وصحبه، الأَنجاب الأَحباب، ومن تبعهم بإِحسان إِلى یوم الدین والحساب.

ته، وكذلك المتعلقة وبعد، فإن البحث في وجوه إعجاز القرآن المتعلقة بألفاظه وتعبیرا

؛ وذلك لأن القرآن الكریم هو كلام االله عن كثرة الردِّ  قُ ولا تخلَ  قضيبمعانیه ودلالاته، لا تن

ى االله بـه فصـحاء العـرب ووجهـاءهم أن یـأتوا في ألفاظه ومعانیه، وهو الذي تحدَّ  زُ جِ عْ المُ 

  بمثله أو بسورة منه.

نـزل بـه الـروح الأمـین علـى قلـب وقد جاء القـرآن الكـریم بلسـان عربـي مبـین؛ حیـث 

وا علیها منذ نعومة أظفارهم ، فوها وتربَّ محمد النبي المبین بلسان العرب وبلغتهم التي عرَ 

وا رحیق نظمها وأسلوبها، غیر أن مـن وجـوه إعجـاز القـرآن الكـریم قُ وا قواعدها، وسُ بُ رِ شْ أُ ف

ــالتــي جــاء علیهــا أســلوبه أنــه فــي بعــض الألفــاظ والصــیغ قــد یَ  عمــا یقتضــیه ظــاهر  لُ دِ عْ

، وهـذا العـدول لا یكـون الهـدف منـه هـو كسـر قواعـد اللغـة العربیـة، والتعـدي علـى صِّ النَّ 

التحـول عمـا یقتضـیه الظـاهر  نما یكون هذا العدول وذلـكسسها، إِ أُ  نحرمها، والخروج ع

ولعلة معنویة أو لفظیة لا تتحقق إلا عن طریق اللفظة أو الصیغة المعدول  ،لغرض دلالي

  إلیها. 

الإغـراق والإبعـاد،  «وعلى هذا فإن العدول عن صیغة إلى صیغة أخـرى لـیس غایتـه 

أو إقامــة حــواجز مــن غرائــب الألفــاظ وخفــاء دلالاتهــا ، أو اصــطناع وجــوه مــن البیــان لا 

زهم ببیـانهم، وأفحمهـم بلسـانهم ، وإنمـا مـرده إلـى كثـرة تعرفها لغة العرب، وهو الذي أعجـ

التصرف في فنون الكلام، ومباغتة المتلقي بما لا یتوقعه، والعدول به عما كان یستشرفه 

  .)١(»، ولا یسبق إلى خاطردٍ لَ خَ إلى ما لا یقع منه بِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤الإعجاز البیاني في صیغ الألفاظ، د. محمد الأمین الخضري: ص )  ١(
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فللعـدول إذن أهمیـة لغویـة كبیـرة، ولـه قیمـة تعبیریـة عظیمـة؛ وذلـك بمـا یحملـه مـن 

یحـدث عـدم مطابقـة ف؛ ت، وقد یأتي العدول في صیغ العدد دقائق المعاني ولطائف الدلالا

وهـو العـدول  –الجمع؛ ولهـذا النـوع مـن العـدول  وأالمثنى  وأفي خطاب المفرد ومشاكلة 

؛ حیث یجعل القارئ أو المستمع للقرآن الكریم یبحث عن سبب هذا  أهمیة كبیرة -العددي

أو صـیغة علـى صـیغة  أخـرىلفظـة ، ولمـاذا آثـر القـرآن لفظـة علـى  العدول وعلـة حدوثـه

  ؟ وما الغرض من وراء ذلك؟أخرى

وقد انبرى علماء العربیة عامة وعلماء التفسیر خاصة في البحث عـن أسـباب وعلـل 

هذا العدول ووجوه تفسیره؛ وذلك بمـا یخـدم القـرآن الكـریم، ویظهـر وجـوه إعجـازه البیانیـة 

  والدلالیة.

علــى دراســة هــذه  -بعــد توفیــق االله تعـالى –فقــد عـزم الباحــث وعقــد النیـة  ومـن هنــا

التفســیر، وهــو الإمــام أبــو  مــن أئمــة إمــامالظــاهرة اللغویــة المهمــة، وذلــك بتناولهــا عنــد 

  المظفر السمعاني في تفسیره. 

العـدول العـددي وأثـره الـدلالي عنـد أبـي المظفـر  وقد جـاء البحـث تحـت عنـوان: (

  ).سيره دراسة تحليلية دلاليةالسمعاني في تف

  وكان الدافع وراء اختیار هذا الموضوع ما یأتي: 

أن الدراسة تظهر وجها من وجـوه إعجـاز القـرآن الكـریم، وذلـك بإظهـار الوجـوه  أولا:

  الدلالیة، والعلل اللفظیة والمعنویة التي یحدثها العدول العددي.

أن هذه الدراسة تمثل لبنة في بنیان الدراسات اللغویة والقرآنیة التي تردُّ علـى  ثانيا:

المشككین في لغة القرآن الكریم وفي أسلوبه وتعبیره؛ حیث تثبت هذه الدراسـة أن العـدول 

عن صیغة إلى صیغة أخرى جاء لیكشف عن كثیر من الظلال الدلالیة، والأسرار المعنویة 

حقق إلا عن طریق اللفظة المعدول إلیها؛ فالعدول إذن لا یعد خطأ أو واللفظیة، التي لا تت

انحرافا عن صحیح اللغة، بل هو من التصـرف فـي فنـون القـول والكـلام بمـا یـوحي بكثیـر 

  من المعاني والدلالات.
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كما أن هذه الدراسة تبرز جهود العلماء في تفسیر العدول العددي، وفي ذكـر  ثالثا:

بجهـود أبـي المظفـر السـمعاني والاهتمـام الوجوه والعلل التي یثمرها العدول، مـع الاعتنـاء 

  في هذا المضمار.

  :    الدراسات السابقة

الـدلالي  بحثا تناول دراسـة العـدول العـددي وأثـره -فیما راجعت من مصادر –لم أجد 

جـزءا مـن كـان  أمعند أبـي المظفـر السـمعاني فـي تفسـیره، سـواء كـان ذلـك بحثـا مسـتقلا 

  رسالة.كتاب أو 

لكـن هنـاك دراســات سـابقة تناولـت العــدول بوجـه عـام، أو تناولــت جانبـا مـن جوانبــه 

الدراســات الســابقة مغــایرة لموضــوع ومحــل هــذه  تضــمَّنتهاالمتعــددة، هــذه الجوانــب التــي 

الدراسة، وذلك من حیث عنـوان البحـث وطریقـة الدراسـة والتحلیـل التـي جـاءت فیـه، ومـن 

  تلك الدراسات السابقة:

دلالات العدول الصرفي في القرآن الكریم، أطروحـة دكتـوراة للباحـث/ عبـد الناصـر  -

  م.٢٠١٤ - ٢٠١٣ر، الجزائر، مشري، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخض

دلالات العـدول عــن أصــل الصـیغ الصــرفیة فــي الفواصـل القرآنیــة، بحــث للــدكتور:  -

  م.٢٠١٢)، ٦٢عصام عبد المنصف، ط مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد (

من دلالات صیغ العدول في المشتقات، بحـث للـدكتور/ حجـاج أنـور عبـد الكـریم،  -

سلسة الدراسات الأدبیة واللغویة، كلیة الألسن، جامعة عین شـمس،  ،سنط: صحیفة الأل

  م.٢٠١٢)، ٢٨العدد (

د. عبــد الحمیــد أحمــد یوســف هنــداوي، ط:  ،الإعجــاز الصــرفي فــي القــرآن الكــریم -

  م. ٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩العصریة، بیروت، لبنان،  المكتبة

د. دراســة تحلیلیـة للإفـراد والجمـع فـي القــرآن، الإعجـاز البیـاني فـي صـیغ الألفـاظ  -

 –ه ١٤١٣محمد الأمین الخضري، ط: مطبعة الحسـین الإسـلامیة، القـاهرة، ط: الأولـى، 

   م.١٩٩٣

   



 

 ١٤٥٤ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

  أهداف البحث:

عنــد أبــي المظفــر وأثــره الــدلالي یهــدف البحــث مــن خــلال دراســة العــدول العــددي 

  ؤلات، منها:السمعاني في تفسیره إلى الإجابة عن جملة من التسا

  هل اهتم السمعاني بذكر وجوه وعلل العدول العددي؟ -

هل تنوعت الوجوه والعلـل التـي ذكرهـا السـمعاني فـي تفسـیر العـدول والتحـول مـن  -

صیغة إلى أخرى أم جاء قول السمعاني مقصورا علـى علـة واحـدة ووجـه واحـد فـي تعلیـل 

  العدول؟

ووجـوه فـي تفسـیر العـدول العـددي؟ هل كـان للسـمعاني رأي فیمـا أورده مـن علـل  -

وذلك بأن یحكم على علة بالضعف أو یرجح علة على أخرى أو یستبعد إحداها ویرى عدم 

  القول بها.

على طائفة معینة من العلماء أم كان للعلماء مـع مقصورا تفسیر العدول  كانهل  -

  اختلاف تخصصاتهم نصیب في ذلك؟

  المشككین في لغة القرآن وأسلوبه؟هل لهذه الدراسة دور في الردِّ على  -

  هل یُعَدُّ العدول العددي خطأ وخروجا عن قواعد اللغة ونُظُمها؟ -

ما الدور الذي یؤدیه السیاق في ترجیح علة على أخـرى مـن علـل تفسـیر العـدول  -

  العددي؟

هل وُجد فـي العلـل التـي ذكرهـا العلمـاء فـي تفسـیر العـدول مـا لا یتناسـب وسـیاق  -

  ي ورد فیها هذا العدول؟الآیة الت

  خطة البحث:

ا خاتمـة ثلاثـة مباحـث، یسـبقها مقدمـة، ویعقبهـقتضت طبیعة البحث أن یـأتي فـي: ا

  وفهرس للمصادر والمراجع، وذلك على النحو الآتي:

خطـة البحـث، ومـنهج أهـداف و وفیها أهمیـة الموضـوع، وأسـباب اختیـاره، و  :المقدمة

  الدراسة.
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آن التعریف بالإمام أبي المظفر السـمعاني وكتابـه تفسـیر القـر  :فیهجاء و  :التمهيد

  التعریف بالعدول العددي وقیمته اللغویة. :فیهالمسمى بـ (تفسیر السمعاني)، كما جاء 

   :وفیهوجاء تحت عنوان: وقوع العدول بین الإفراد والجمع،  :الأول المبحث

          أو .العدول عن المفرد إلى الجمع  

          .العدول عن الجمع إلى المفرد  

  :وفیهوجاء تحت عنوان: وقوع العدول بین الإفراد والتثنیة،  المبحث الثاني:

         أو .العدول عن المفرد إلى المثنى  

         .العدول عن المثنى إلى المفرد  

  ة والجمع، وفیه:وجاء تحت عنوان: وقوع العدول بین التثنی المبحث الثالث:

  العدول عن المثنى إلى الجمع.    

  وجاء فیها أهم النتائج التي انتهى إلیها البحث. :الخاتمة

  المصادر والمراجع. :فهرس

  منهج البحث:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي؛ حیث قام الباحث باستقراء تفسیر 

ذكــر فیهــا الســمعاني وجــود عــدول عــن الســمعاني للوقــوف علــى الأمثلــة والنصــوص التــي 

صـیغة مــن صـیغ العــدد إلــى صـیغة أخــرى، ســواء كـان هــذا العــدول عـن صــیغة المفــرد أو 

، ثـم قـام الباحـث بوصـف الأثـر الـدلالي من صیغ العدد المثنى أو الجمع إلى صیغة أخرى

  للعدول العددي بناء على ما أورده السمعاني.

 –العلل والوجـوه اللغویـة التـي ذكرهـا العلمـاء تبع الباحث ذلك بمحاولة استقصاء ثم أ

  في تفسیر العدول العددي. -على اختلاف تخصصاتهم

العلمـاء مـن  صـرح بـهوخلال العـرض والتحلیـل لهـذه الوجـوه والعلـل ذكـر الباحـث مـا 

ترجیح أو تضعیف لعلة من العلل، مع إیراد أدلة هذا الحكم على بعض العلل المذكورة في 

  تفسیر العدول.
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  جاءت الدراسة على النحو التالي:قد و 

، الدراسـةالعدول العددي بالآیة التي ورد فیها اللفظ محل صدَّرتُ كل مثال من أمثلة  :أولا

  .مع إرداف الآیة باسم السورة الواردة فیها، وترتیب الآیة من بین آیات السورة

، مشـتملا عـدديورد فیه اللفظ الـذي حـدث فیـه عـدول الذي  السمعانيذكرت نصَّ  :ثانيا

تفســیر العــدول وجــوه وعلــل ذكرهــا الســمعاني فــي ذلــك علــى مــا تضــمنه الــنصُّ مــن 

آیـات قرآنیـة، وأحادیـث كذلك مشتملا على ما تضمنه النصُّ مـن ، و الحادث في اللفظ

یسـتأنس بهـا علـى صـحة علـة مـن العلـل فـي  السـمعانينبویة، وأبیات شعریة، كان 

  .وأشعارها م العربتفسیر العدول، وذلك بورودها في كلا

ـح  السـمعانيتْبَعْـتُ نـصَّ أَ  :ثالثا العلـل والوجـوه التـي أوردهـا السـمعاني فـي بتعقیـب یوضِّ

تفسیر العـدول العـددي، مـع ذكـر السـیاقات اللغویـة وأقـوال العلمـاء التـي تشـد عضـد 

  .علة من العلل أو تضعفها وتستبعدها

والعلل التي ذكرها العلماء في تفسـیر استقصاء الوجوه بذلت قُصارى جُهدي؛ لأجل  :رابعا

مــع ذكــر الســیاقات اللغویــة  العــدول الحــادث فــي كــل لفــظ مــن أمثلــة ونمــاذج البحــث،

وأقوال العلماء التي تمثل الحكـم علـى العلـة والوجـه المـذكور فـي تفسـیر العـدول إمـا 

   .التضعیف والاستبعادببالترجیح أو 

خرَّجتُ الأحادیث النبویة الواردة في البحث من كتـب متـون الحـدیث، كمـا نسـبت  :خامسا

  الأبیات الشعریة إلى قائلیها، وعزوت الأقوال التي استشهدت بها إلى أصحابها.

عند ذكر المصادر في الحاشیة اكتفیت بذكر اسم المصدر وصـاحبه ورقـم الجـزء  :سادسا

  خشیة الإطالة.المصادر؛ وذلك والصفحة، وأرجأت ما عدا ذلك إلى فهرس 

؛ وذلـك السـمعانيالتـي أوردهـا والنمـاذج اكتفى البحث بدراسـة طائفـة مـن الأمثلـة  :سابعا

الدلالي عند السمعاني  االعدول العددي وأثرهلأن الغرض من الدراسة هو إبراز قضیة 

وخصوصـا أن  بدراسـة تلـك الطائفـة مـن الأمثلـة،الأمـر  تحقـق هـذاقـد ت، و في تفسیره

هذه الطائفة من الأمثلة قد شملت جمیع أنـواع وصـور العـدول العـددي التـي أوردهـا 

  .السمعاني في تفسیره
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  .تفسیر السمعانيعلى حسب ورودها في  ها الدراسةتْ التي تناولَ رتَّبتُ الأمثلة  :ثامنا

ــة كتــاب:  ــة البحــث علــى طبع تفســیر هــذا، وقــد اعتمــد الباحــث خــلال دراســته لأمثل

 -هـــ ١٤١٨ســنة (الســعودیة، ، ریــاضبال دار الــوطن، والتــي أصــدرتها مكتبــة الســمعاني

  ، وهي الطبعة الأولى.یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم)، بتحقیق: م١٩٩٧

  وآر دوا أن اد  رب ان
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  التمهيد

یتنــاول هــذا التمهیــد تعریفــا مــوجزا بالإمــام أبــي المظفــر الســمعاني، وبكتابــه تفســیر 

القرآن المسمى بـ (تفسیر السمعاني)، كما یتناول الحـدیث عـن العـدول العـددي مـن حیـث 

  تعریفه وقیمته اللغویة. 

  :)١(أولا: التعريف بأبي المظفر السمعاني

و و ا  

معاني، السَّـ ، الجبـار بـن أحمـد التمیمـي بـن محمـد بـن عبـد  منصـور المظفر  أبو هو: 

يُّ زِ وَ رْ المَ 
  .)٣(، الحنفي، ثم الشافعي)٢(

ا ذو ده وو  

، )٤(مائــةســت وعشــرین وأربعوُلــد أبــو المظفــر الســمعاني بمــرو فــي ذي الحجــة ســنة 

وصـار مـن فحـول أهـل  ،وتخـرج فیـه ،هودرس علـى أبیـه الفقـ ،في الـتعلمونشأ بها، وأخذ 

وخــرج فــي ، وبقــي علــى ذلــك حنفــي المــذهب یـدرس وینــاظر ویطــالع كتــب الحــدیث ،النظـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة مختصرة موجزة لأبـي المظفـر السـمعاني، خشـیة الإطالـة، ومـن أراد الزیـادة   -هنا -أورد البحث )  ١(

ــي ســعد الســمعاني:  ــة: الأنســاب لأب ــي المصــادر الآتی ــة للســمعاني ف : ٧/٢٢٢فلیطــالع ترجمــة مطول

، واللبـاب فـي تهـذیب الأسـماء ٣٨، ١٧/٣٧، والمنتظم في تاریخ الملوك والأمـم لابـن الجـوزي: ٢٢٦

، والمنتخــب مــن كتــاب (الســیاق لتــاریخ نیســابور لعبــد الغــافر ١٣٩، ٢/١٣٨لعــز الــدین بــن الأثیــر: 

: ٣٣/٣٢١، وتـاریخ الإسـلام للـذهبي: ٤٨٤، ٤٨٣ارسي)، انتخبه: أبـو إسـحاق الصـریفیني: ص الف

، وطبقــات الشــافعیة لابــن قاضــي شــهبة: ٣٤٥: ٥/٣٣٥، وطبقــات الشــافعیة الكبــرى للســبكي: ٣٢٧

  .١٣/٢٠، ومعجم المؤلفین لكحالة: ٣٤٠، ٢/٣٣٩، وطبقات المفسرین للداوودي: ٢٧٤، ١/٢٧٣

علـى غیـر  يٌّ زِ وَ رْ والنسـبة إلیهـا مَـ، راسـان وقصـبتهاأشـهر مـدن خُ  وَ، وهي مَرْوُ الشـاهجاننسبة إلى مَرْ )  ٢(

  .١١٣، ٥/١١٢انظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي:  .على القیاس يٌّ وِ رْ مَ  بُ وْ قیاس، والثَّ 

ــي ســعد الســمعاني: )  انظــر: ٣( ــذهبي: ٧/٢٢٣الأنســاب لأب ــبلاء لل ، وشــذرات ١٤/١٥٥، وســیر أعــلام الن

  . ٧/٣٠٣، والأعلام للزركلي: ٥/٣٩٤الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي: 

، وسـیر أعـلام ٢/١٣٩، واللبـاب لعـز الـدین بـن الأثیـر: ٧/٢٢٥انظر: الأنساب لأبي سـعد السـمعاني: )  ٤(

  .١٤/١٥٥بي: النبلاء للذه
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حـج ورجـع، وتـرك طریقتـه التـي نـاظر علیهـا ثلاثـین سـنة، وتحـول ، ف)١(شبابه إلـى الحـج

  وأربعمائة. )٣(، وأظهر ذلك في سنة ثمان وستین)٢(شافعیا

 ا ز  

كــان أبــو المظفــر الســمعاني إمــام عصــره وفریــد دهــره، یقــول عنــه حفیــده أبــو ســعد: 

لا نا الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار السـمعاني، إمـام عصـره بـدُّ وجَ «

ــى ــدر عل ــه، ولا أق ــي وقت ــر ف ــه، ومــن طــالع  مدافعــة، وعــدیم النظی أن أصــف بعــض مناقب

 ،الرفیــع القــدر«. وقــال عنــه الســبكي: هــو )٤(»وأنصــف عــرف محلــه مــن العلــم، تصــانیفه

  .)٥(»هُ نشرُ  ق الكونَ وعبَّ  ،هُ ذكرُ  ق الأرضَ أحد من طبَّ  ،المشهور الذكر ،العظیم المحل

؛ )٧(وكانـت لـه یــد طـولى فـي فنـون كثیــرة،  )٦(، وشــاع ذكـره وكثـر أصـحابه وتلامذتـه

  .)٨(صنف في التفسیر والفقه والحدیث والأصولحیث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنتخـــب مـــن كتـــاب (الســـیاق لتـــاریخ نیســـابور لعبـــد الغـــافر الفارســـي)، انتخبـــه: أبـــو إســـحاق انظـــر: )  ١(

  .٤٨٣الصریفیني: ص 

ــــــــي:  )  ٢( ــــــــه الحنف ــــــــرك مذهب ــــــــر الســــــــمعاني یت ــــــــا المظف ــــــــام أب ــــــــت الإم ــــــــي جعل   مــــــــن الأســــــــباب الت

الفـروع مـذهب أبـي حنیفـة، وفـي أولا: أن الغالب على أهل مرو هو مذهب القدریة؛ حیث یتبعون فـي 

الأصـول مــذهب القدریـة، وهــي عقیــدة مخالفـة للكتــاب والسـنة، وعقیــدة الســلف الصـالح. ثانیــا: غلبــة 

الرأي على مذهب الأحناف؛ ولذلك سموا أهل الرأي. ثالثا: أن عددا من أبرز شیوخه كانوا مـن علمـاء 

فتأثر بهم. انظر: استنباطات السـمعاني فـي الشافعیة، كأبي إسحاق الشیرازي، وأبي القاسم الزنجاني، 

، ٢٣كتابه " تفسیر القرآن " ومنهجه  فیها، أطروحة ماجستیر للباحث / فهد بن سعد القویفـل، ص: 

  .(الحاشیة) ٢٤

  .١٤/١٥٥انظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي: )  ٣(

  .٢٢٤، ٧/٢٢٣الأنساب: )  ٤(

  .٥/٣٣٥طبقات الشافعیة الكبرى: )  ٥(

  .٢٢٤/ ٧انظر: الأنساب لأبي سعد السمعاني: )  ٦(

  .١٢/١٨٩انظر: البدایة والنهایة لابن كثیر: )  ٧(

  .٢٧٤/ ١طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة: انظر: )  ٨(
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  اؤ وآره 

مصنفات أبي المظفر السـمعاني، وتنوعـت مؤلفاتـه؛ حیـث بـرع فـي كثیـر مـن  تتعدد

  التي أثرى بها السمعاني المكتبة العربیة: )١(العلوم والفنون، من تلك المصنفات

ــز= تفســیر الســمعاني ــاب العزی الانتصــار ط)، و( - الاصــطلامط)، و( -(تفســیر الكت

خ)،  -القدریــة علــى  الــرد  ط)، و( -أصــول الفقــهالقواطــع فــي ط)، و( -لأصــحاب الحــدیث

  خ). -البرهان في الخلافخ)، و( -ةالمنهاج لأهل السنو(

و   

مـــن شـــهر ربیـــع الأول ســـنة تســـع وثمـــانین  یـــوم الجمعـــة الثالـــث والعشـــرین يَ فِّ وُ تُـــ

  .)٣(، ودفن بمرو، فهو من أهل مرو، مولدا ووفاة)٢(وأربعمائة

  تفسير القرآن المسمى بـ (تفسير السمعاني):ثانيا: التعريف بكتاب: 

   ب وا   

یتمتع تفسیر السمعاني بمكانة عالیة، ومنزلة خاصة بین كتب التفاسـیر التـي وردت 

عن السلف؛ حیث عرض فیه الإمام السمعاني لتفسیر كتاب االله بأسلوب سهل مـوجز فـي 

في بدایة كل سورة  ویل، وكان السمعاني یذكرلغة عذبة فصیحة، مبتعدا عن التكرار والتط

كمــا كــان یــورد ســبب نــزول الآیــة أو الآیــات، ویحــتكم إلــى اللغــة  ،ان نزولهــااســمها، ومكــ

عندما یعلـل بعـض المعـاني، ویستشـهد فـي بعـض المواضـع بالشـعر العربـي علـى المعنـى 

لقرآنیــة الــذي یــذكره، وكــان یــورد أقــوال مــن ســبقه مــن المفســرین، مــع ذكــر القــراءات ا

وتوجیههــا، كمــا اســتعمل الســمعاني طریقــة الســؤال والجــواب فــي تفســیر الآیــات، وتوجیــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسـیر أعـلام ، ٣/٢١١ووفیـات الأعیـان لابـن خلكـان: ، ٧/٢٢٤لأبـي سـعد السـمعاني: انظر: الأنساب )  ١(

وشذرات الذهب لابن العماد: ، ٥/٣٤٢، وطبقات الشافعیة الكبرى للسبكي: ١٤/١٥٦النبلاء للذهبي: 

والأعــــلام  ،٥/٤٢١، ٥٧٦، ٢/١٢٥، ٦٤١، ١/٤٦٥، وكشــــف الظنــــون لحــــاجي خلیفــــة: ٥/٣٩٤

   .٣٠٤، ٧/٣٠٣للزركلي: 

  .٢٢٥/ ٧انظر: الأنساب لأبي سعد السمعاني: )  ٢(

  .٧/٣٠٣الأعلام للزركلي: انظر: )  ٣(
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بعض الإشكالات التي ترد على ظـاهر الـنظم، واعتنـى السـمعاني بـذكر مـذهب أهـل السـنة 

  .)١(والجماعة، وانتصر له، ورد على غیره من الفرق الضالة المخالفة

في تفسـیره بـین التفسـیر بالروایـة والتفسـیر بالدرایـة وقد جمع أبو المظفر السمعاني 

  .)٢(فیعد إذًا من التفسیر بالمأثورإلا أنه غلب فیه الجانب النقلي على الجانب العقلي، 

ر ا  ذ  

یؤخذ على تفسیر السمعاني عـدم عـزو الأقـوال إلـى قائلیهـا، وعـدم إرجـاع النصـوص 

ة (قیل)، وتارة یقول: (وفي التفسـیر)، وتـارة یقـول: (وعـن إلى أصحابها، فتارة یأتي بصیغ

بعضهم). كما یؤخذ علیه عدم التسلسل والترتیب في تفسیر الآیات، حیث كان یفسـر آیـة 

من سورة، ثم یمضي مفسرا ما بعدها من آیات، ثـم یرجـع إلـى تفسـیر الآیـة السـابقة مـرة 

وكـذلك یؤخـذ علـى السـمعاني فـي أخرى، وهـذا أسـلوب یفقـد الـربط والانسـجام فـي الكـلام. 

تفسیره أنه كان یحیل إلى كلام سابق من غیر تعیین أو تحدید، مكتفیا بقوله: قد بینا من 

  .)٣(قبل، ولا یشیر إلى السورة أو الآیة التي تحوي هذه الإشارة

  ثالثا: العدول العددي: تعريفه وقيمته اللغوية:

 دولا  

 - ل) د للوقوف على معنى العدول نجـد أن مـادة (ععند مطالعة المعجمات العربیة 

  تدل على معان ودلالات متعددة، من هذه الدلالات: –التي یتفرع منها العدول 

عَدَلْتـُـهُ عــن كــذا، وعَــدَلْتُ أنــا عــن  ،العَــدْلُ أن تَعْــدِلَ الشــيء عــن وجهــه فتمیلــه -

إلـى  ةَ بَّـاوعَـدَلْتُ الدَّ  ... الجَـوْرِ  والعَدْلُ: نقیض...  رجل عَدْلٌ، وامرأة عَدْلٌ سواءو  ،الطریق

  .)٤(فانعدلت ،كذا: أي: عطفتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الإمام أبو المظفر السمعاني ومنهجه في التفسیر)، بحث للـدكتور/ فـایز صـالح أحمـد الخطیـب: انظر: )  ١(

  .، بتصرف یسیر٣٠٣ص 

  .٣٠٣المصدر السابق نفسه: ص انظر: )  ٢(

  .، بتصرف یسیر٣٠٥: ٣٠٣المصدر السابق نفسه: ص انظر: )  ٣(

  .٢/٣٩(ع د ل) العین للخلیل: انظر: )  ٤(
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 یَعْـدِلُ  ن الشَّيْءِ ع وعَدَلَ ، )١(والعادل: المائل ... ، إِذا مِلْتَ عنهن الشَّيْءِ عوعَدَلْتُ  -

ن الفَحْـلَ عـ وعَـدَلَ ...  الالطَّریـقُ: مـ وعَـدَلَ .. . : رَجَعَ عُدُولاً  إلیه وعَدَلَ ، : حادَ وعُدُولاً  عَدْلاً 

راِبِ فانعَدَلَ  اهُ الضِّ   .)٢(فتنحَّى ،: نَحَّ

الَ  مــالطَّریـق عُـدُولاً  عـنعَـدَلَ و  ... فُ الْجَـوْرِ خــلا وهـو ،ي الأُْمُـورِ الْعَـدْلُ الْقَصْـدُ فـ -

  .)٣(ارَ وظَلَمَ ج :تَعِبَ  من باب عَدْلاً  وعدل ،انْصَرَفَ و  عنه

(ع د ل) یمكـن القـول بـأن العـدول فـي اللغـة من هذه الدلالات التي توحي بهـا مـادة 

  والتنحي. ،والانصراف ،والرجوع ،یدور حول: المیل

 طدول اا  

؛ حیــث فــي الاصــطلاح معنــاه تعــددت أقــوال العلمــاء فــي تعریــف العــدول، وفــي تحدیــد

العدول هو ما كان یمثل في رأیي نوعا من العدول  «عرفه د. عبد الحمید هنداوي بقوله: 

»صِّ عن النظام أو الأصل اللغوي أو نوعا من العدول عن سیاق النَّ 
)٤(.  

العــدول عــن الـنمط المــألوف علــى حســب  «كمـا عرفــه د. محمــد عبــد المطلـب بأنــه: 

  .)٥(»مفهوم أهل اللغة وتقالیدهم في صناعة الكلام

الأصل أو القیاس، أو  -في الظاهر –ویمكن تعریف العدول بأنه: ترك شيء یتطلبه 

دا لمعنـى خـاص یقتضیه السیاق وتوالي العناصر اللغویة المكونة له إلى شيء آخـر؛ قصـ

تحقـــق إلا بـــه، فهـــو یعنـــي المیـــل عـــن شـــيء إلـــى شـــيء آخـــر فـــي أو دلالـــة معینـــة لا ت

تركه إلـى شـيء آخـر لأداء دلالـة لا یحققهـا الاستعمال اللغوي، أو الانصراف عن شيء و 

  .)٦(الشيء المتروك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦٦٣الجمهرة لابن درید: (د ع ل) انظر: )  ١(

  .١٥، ٢/١٤المحكم لابن سیده: (ع د ل) انظر: )  ٢(

  .٢/٣٩٦المصباح المنیر للفیومي: (ع د ل) انظر: )  ٣(

  .١٤١الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم: ص )  ٤(

  .٢٧٠البلاغة والأسلوبیة: ص )  ٥(

  .١٤٨صیغ العدول في المشتقات بحث للدكتور/ حجاج أنور عبد الكریم: صمن دلالات انظر: )  ٦(
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الواحـد أو الاثنـین أو  خطـاب  مـن  الكـلام  انتقـال  وعلى هذا فإن العـدول العـددي یعنـي 

؛ طلبا لعلة خاصة لا تتحقق فـي الصـیغة المعـدول عنهـا أو دلالـة )١(الجمع لخطاب الآخر

  إلى صیغة أخرى. ن صیغةنة لا تتأتى إلا عن طریق العدول عمعی

ندء وادد ا دولا  داظ اا  

تعددت الألفاظ الدالة على مصطلح العدول عند القدماء والمحدثین، فمن تلك الألفاظ 

ـــف،  ـــال، والتحری ـــل، والانتق ـــدماء: المجـــاز، والنق ـــد الق ـــدول عن ـــى مصـــطلح الع ـــة عل الدال

ـــون، ومخالفـــة  والانحـــراف، والرجـــوع، والالتفـــات، والعـــدول، والصـــرف، والانصـــراف، والتل

  .)٢( معنى، والترك، ونقض العادةالوالحمل على  مقتضى الظاهر، وشجاعة العربیة،

ــة:  ــد المحــدثین فــي الدراســات الحدیث ــة علــى مصــطلح العــدول عن ومــن الألفــاظ الدال

الانحراف، والانزیاح، والاختلال، والانتهاك، والتجاوز، والمخالفة، واللحن، وخـرق السـنن، 

  .)٣(والشناعة، والإطاحة، والتحریف

المصطلحات دلالة، فإنما تشیر إلى مدى أهمیة مـا تحملـه ولئن كان لهذه الكثرة من 

له في الدراسات الغربیة قبل العربیة   .)٤(من مفهوم، وإلى تأصُّ

وســبب تعــدد المصــطلحات لمفهــوم العــدول لــدى المحــدثین یختلــف عــن ســبب تعــدد 

مصـــطلحاته لـــدى القـــدماء؛ إذ إن ســـبب تعـــدد المصـــطلحات لـــدى القـــدماء هـــو شـــمولیة 

غویة عندهم، في حین أن تعـددها لـدى المحـدثین متـأتٍّ فـي أحیـان كثیـرة مـن الدراسات الل

تأثر الدراسات الحدیثة بالنظریات اللغویة الغربیة؛ فیكون مصـدرها تعـدد الترجمـة، وانعـدام 

  .)٥(المعاجم المتخصصة بوضع المصطلحات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٩٣عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدین السبكي: انظر: )  ١(

  .١٤١انظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم د/ عبد الحمید هنداوي: ص )  ٢(

، والأسـلوبیة والأسـلوب د/ ١٤٢د الحمید هنـداوي: ص انظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم د/ عب)  ٣(

، والانزیــاح مــن منظــور الدراســات الأســلوبیة د/ أحمــد محمــد ١٠١، ١٠٠عبــد الســلام المســدي: ص 

  ، وما بعدها، وقد تجاوزت المصطلحات التي أوردها الأربعین مصطلحا.٣١ویس: ص 

  ، بتصرف یسیر.٣٣محمد ویس: ص  انظر: الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة د/ أحمد)  ٤(

  .٢٨٠جوزیف: ص  نادیاد. بحث انظر: العدول في صیغتي اسم الفاعل والمفعول في القرآن الكریم )  ٥(
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تطن ا ره  دولا ط رب اأ  

، یجعــل الأولــى والألیــق )١(القــرآن الكــریم كتــاب العربیــة الأولكــون البحــث فــي  :أولا

  بالمقام أن نستعمل المصطلح العربي، وهو العدول.

  .)٢(أن مصطلح العدول أدق في التعبیر عن الظاهرة ووصفها :ثانيا

أن لفظة الانحـراف تشـمل إیحـاءات إضـافیة قـد لا تناسـب الظـاهرة؛ ولعـل أهـم  :ثالثا

  .)٣(حاء الخطأ، وهو غیر وارد في مصطلح العدولهذه الإیحاءات هو إی

 «: عبارة العدول علـى عبـارة الانزیـاح؛ إذ یقـول يرجَّح د. عبد السلام المسدِّ  :رابعا

على أن المفهوم ذاته قد یمكن أن نصـطلح   )Ecartوعبارة انزیاح ترجمة حرفیة للفظة (

علیه بعبارة التجاوز، أو أن نحیي له لفظة عربیة استعملها البلاغیـون فـي سـیاق محـدد، 

  .)٤(»وهي عبارة العدول

دولر ا  

  :)٥(اختلف العلماء حول المعیار أو القاعدة التي یحدث العدول عنها على عدة أقوال

هــي نظــام اللغــة، أي: جملــة قواعــد اللغــة التــي تــتم بهــا  -أحیانــا -القاعــدة  :الأول

الكتابة؛ حیث تصطدم ظواهر الاستعمال اللغوي في الكلام بمستوى اللغـة الثابـت، ویصـبح 

  الأسلوب حینئذ هو العدول عن نظام اللغة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: دلالات العدول الصرفي فـي القـرآن الكـریم، أطروحـة دكتـوراة  للباحـث/ عبـد الناصـر مشـري: ص )  ١(

  (المدخل). ٢٣

  .١٤٢القرآن الكریم د/ عبد الحمید هنداوي: ص انظر: الإعجاز الصرفي في )  ٢(

  انظر: المصدر السابق الصفحة نفسها.)  ٣(

  .١٦٣، ١٦٢الأسلوبیة والأسلوب: ص )  ٤(

، ومـا بعـدها، والإعجـاز الصـرفي فـي ٢١٢انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاتـه د/ صـلاح فضـل: ص )  ٥(

بعـــدها، والانزیـــاح مـــن منظـــور الدراســـات ، ومـــا ١٤٤القـــرآن الكـــریم د/ عبـــد الحمیـــد هنـــداوي: ص 

، ومــا بعــدها، وأســلوب الالتفــات فــي البلاغــة القرآنیــة د/ ١٢٩الأســلوبیة د/ أحمــد محمــد ویــس: ص 

  .٤١، ٤٠حسن طبل: ص 
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تلاحـظ هي قاعدة الاستخدام اللغوي، وهـي القاعـدة التـي  -أحیانا -القاعدة  :الثاني

عادة بهذا المفهوم؛ فیكون علـى التحلیـل الأسـلوبي أن یأخـذ فـي اعتبـاره هـذه الانحرافـات 

  التي یجریها مؤلِّف معین على التصورات النحویة والبلاغیة السائدة في عصره.

هو الذي تستمد  -كإمكانیة للتعبیر المحاید –القاعدة اعتبار مستوى الكلام  :الثالث

  منه القاعدة. 

وهــو معیــار الاســتعمال الشــائع، وذلــك مــن خــلال الوســائل الإحصــائیة فقــط،  :الرابــع

فالمعیــار فــي هــذه الحالــة إنمــا هــو المتوســط الإحصــائي لكــل الوســائل لمجمــوع النصــوص 

  الموجودة.

یمكن تحدید القاعدة علـى أنهـا نمـوذج مثـالي لغـوي حاضـر أمـام الجماعـة  :الخامس

دون أن تظفر بذلك نهائیا فـي الواقـع اللغـوي، هـذا اللغویة، وهو نموذج تنحو إلى تطبیقه 

النموذج المثالي أطلق علیه مصطلح القدرة أو الكفاءة اللغویة، فعلى أساس هذا النمـوذج 

یستطیع أبناء اللغة أن یمیزوا على مستوى السطح بین ثلاثة أنماط من التراكیب: تراكیب 

  ة لا تنتمي إلى أیهما.صحیحة تؤدي المعنى، وأخرى فاسدة لخلوها منه، وثالث

ولــم یخــل كــل رأي مــن الآراء الســابقة فــي تحدیــد القاعــدة والمعیــار الــذي ینبــئ عــن 

  .)١(العدول من نقد یوجه إلیه

وإذا كانت تلك الآراء جمیعا في تحدید تلك القاعدة لم تخل من نقد یوجه إلیها؛ فلعـل 

قـــرب هـــذه الآراء إلـــى اتخــاذ الســـیاق نفســـه قاعـــدة لقیـــاس العــدول أو الانحـــراف یكـــون أ

  :)٢(الصواب؛ وذلك للأسباب الآتیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـا بعـدها، والإعجـاز الصـرفي فـي ٢١٢انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاتـه د/ صـلاح فضـل: ص )  ١(

، ومـــا بعـــدها، والانزیـــاح مـــن منظـــور الدراســـات ١٤٥هنـــداوي: ص  القـــرآن الكـــریم د/ عبـــد الحمیـــد

  ، وما بعدها.١٢٩الأسلوبیة د/ أحمد محمد ویس: ص 

، ومـا بعـدها، والإعجـاز الصـرفي فـي ٢٢٤انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاتـه د/ صـلاح فضـل: ص )  ٢(

  ، وما بعدها.١٤٨القرآن الكریم د/ عبد الحمید هنداوي: ص 
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  أن السیاق هو الذي یمثل خلفیة محددة دائمة، وهو الذي یقوم بدور القاعدة. :أولا

أن الســیاق هــو الأصــل الموثــوق بــه فــي عملیــة العــدول ، فهــو وحــده الأصــل  :ثانيــا

الــذي یمكــن مشــاهدته والإمســاك بــه، ووضــعه موضــع المقابلــة بینــه وبــین أي وحــدة مــن 

  وحداته، ولا یمكن ذلك بسهولة بالنسبة للقواعد الأخرى.

یكون هـو أن اعتماد السیاق قاعدة للعدول یتضمن غیره من القواعد؛ بل لعله  :ثالثا

  المظهر الوحید لها أو الدال علیها.

 دول وا ا  

لا یحدث العدول عن صیغة إلى صیغة أخرى من دون فائدة، بل یحدث لغایـة معینـة 

العدول عـن صـیغة مـن الألفـاظ إلـى  «وغرض خاص، یقول ابن الأثیر في المثل السائر: 

ــأ صــیغة   ــاه فــي كلامــه إلا خــرى لا یكــون إلا لنــوع خصوصــیة اقتضــت ذل ك، وهــو لا یتوخّ

  .)١(»ش عن دفائنهمالع على أسرارهما، وفتَّ العارف برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اطَّ 

العـدول عـن صـیغة إلـى صـیغة أخـرى  یـوحي بهـاوهذه الغایة وتلك الخصوصیة التي 

یجــب ألا تكــون مقصــورة علــى قیمــة لغویــة واحــدة، فقــد أخــذ ابــن جنــي علــى أهــل النظــر 

 «قصرهم فائدة الانتقال من صیغة إلى صیغة أخرى علـى معنـى الاتسـاع فقـط؛ إذ یقـول: 

 ،علـوهبما عادة توسط أهـل النظـر أن یف ...في ذكر علة الانتقال  ولیس ینبغي أن یُقْتَصَرَ 

اللغة لانتقاله من لفظ إلى لفظ، هذا ینبغـي أن  في  الاتساع  من  وهو قولهم: إن فیه ضربًا 

  .)٢(»على مثله تنعقد الید معتمد، وسرٍّ  یقال إذا عَرِي الموضع من غرض

ومن تلك الفوائد والقیم اللغویة التي تتحقق بحدوث العدول عن صیغة في الكلام إلى 

  صیغة أخرى:

منزلته علـى غیـره؛ فـالكلام الـذي یشـتمل  أن العدول طریق لتمیز الكلام وعلوّ  :الأولى

على عدول وانتقال من صیغة وأسـلوب إلـى صـیغة أخـرى وأسـلوب آخـر یكـون لـه الفضـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢السائر في أدب الكاتب والشاعر: المثل )  ١(

  .١/٢٤٠المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات: )  ٢(
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ه عـــدول أو انتقـــال. یقـــول عبـــد القـــاهر فیـــوالســـبق علـــى غیـــره مـــن الكـــلام الـــذي لـــیس 

قسمُ قسـمین: قسـمٌ تُعـزى المزیـةُ والحسْـنُ فیـه إِلـى الفصیحَ ین الكلامَ  أَنَّ   اعلم« الجرجاني:

وكـلُّ مـا كـان فیـه، علـى الجملـةِ، مَجـازٌ واتسـاعٌ م ... عزى ذلك فیه إلى النظفظِ وقسمٌ یُ الل

ــ ــاللفظ عــن الظــاهر، فمــا مِ ــدُولٌ ب ــروب إلاَّ وعُ ــعَ ع نْ ضَــرْبٍ مــن هــذه الضُّ ــى وهــو إِذا وقَ ل

  .)١(»والمزیَّةَ  بغي، أوْجَبَ الفضْلَ الصواب وعلى ما ین

من الطرائق الفریدة  -في الكلام عموما، وفي القرآن خصوصا -العدول  دُّ عَ یُ  :الثانية

 «: صاحب النكت في إعجاز القرآنوكل أسلوب. یقول  ،التي تفوق في الحسن كل طریقة

العادة كانت جاریة بضروب من أنـواع الكـلام معروفـة: منهـا الشـعر ومنهـا السـجع ومنهـا 

ومنها الرسائل ، ومنها المنثور الذي یدور بین الناس في الحـدیث ، فـأتى القـرآن الخطب 

  .)٢(»لحسن تفوق به كل طریقةا في  منزلة  بطریقة مفردة خارجة عن العادة لها 

كمـا أن العـدول طریـق مهـم لتنبیـه السـامع، وزیـادة نشـاطه، وإعمـال فكـره؛  :الثالثة

 ولأنَّ  «إجـراء الكـلام علـى طریقـة واحـدة؛ مـن  سـأموی التكـرار،مـن  لُّ مَ وذلك لأن السامع یَ 

الكلام إذا نقل مـن أسـلوب إلـى أسـلوب، كـان ذلـك أحسـن تطریـة لنشـاط السـامع، وإیقاظـا 

  .)٣(»واحد ب أسلو  على  للإصغاء إلیه من إجرائه 

ــة ترجــع بلاغــة الكــلام فــي غالــب طرقهــا التــي تســلكها إلــى نــوع مــن أنــواع  :الرابع

فــإذا كانــت البلاغــة ترجــع فــي ســائر تعریفــات  «العــدول، یقــول د. عبــد الحمیــد هنــداوي: 

البلاغیین التي سبق ذكرها إلى حسن تخیر اللفظ، فإنه مما یجدر بنا التنبیه إلیـه أن هـذا 

  .)٤(»ب الأحیان أنواعا من العدولالتخیر أو الاختیار للفظ یمثل في غال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٠، ١/٤٢٩دلائل الإعجاز: )  ١(

  .١١١: ص لأبي الحسن الرماني النكت في إعجاز القرآن)  ٢(

  .١/١٤الكشاف للزمخشري: )  ٣(

  .١٤١الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم: ص )  ٤(
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ــة ــب  :الخامس ــى ذي ل ــر  أنلا یخفــى عل ــدول أث ــاظ، وفــي  اكبیــر  اللع ــاني الألف ــي مع ف

فـي المعنـى، وهـذه علـة یحدث یقابله عدول  اللفظ؛ حیث إن كل عدول یحدث في دلالاتها

في حسن الإیقاع الموسیقى لأصـوات الكلمـة  ویة، وقد یكون للعدول علة لفظیة تتمثلمعن

  المعدول إلیها، وكذلك قد یكون للعدول علة صرفیة، أو نحویة، أو بلاغیة.

أرض خصــبة لإعمــال العلمــاء فكــرهم علــى اخــتلاف  وبنــاء علــى هــذا فــإن العــدول

تخصصـاتهم، وتنــوع مــذاهبهم العلمیـة، وقــد ظهــر هـذا الأمــر جلیــا مـن خــلال تنــوع وتعــدد 

لغویة التي ذكرها العلمـاء، غیـر أن هـذه العلـل لیسـت علـى قـدر واحـد مـن المنزلـة العلل ال

  والنصیب الأوفى من بین هذه العلل. ،والمكانة؛ حیث إن العلة المعنویة لها القِدح المُعلَّى

فلمـا خولـف بـین المعطـوف والمعطـوف علیـه  «یقول ابن الأثیر في المثـل السـائر:  

صـیغة كـان ذلـك اتّسـاعا وتفننـا فـي أسـالیب الكـلام، ولمقصـد  من صیغة إلـى الانتقال  في 

  .)١(»آخر معنوي هو أعلى وأبلغ

  ادول ادديواع ور وأ

 وصـوره التـي یـأتي علیهـا فـي الكـلام، أنواع العدول العددي وإذا حاولنا الوقوف على

عنهــا ســت صــور فرعیــة. فالصــورة  یتفــرعنجــد أن للعــدول العــددي ثــلاث صــور أصــلیة، 

الأصلیة الأولى تتمثل في وقوع العدول بین الإفراد والجمـع، وعنهـا تتفـرع صـورتان، همـا: 

العدول عن المفرد إلى الجمع، والعدول عن الجمع إلى المفرد. والصـورة الأصـلیة الثانیـة، 

ا: العــدول عــن تتمثــل فــي وقــوع العــدول بــین الإفــراد والتثنیــة، وعنهــا تتفــرع صــورتان، همــ

تتمثـل فـي  ،المفرد إلى المثنى، والعدول عن المثنى إلى المفـرد. والصـورة الأصـلیة الثالثـة

وقوع العدول بین التثنیـة والجمـع، وعنهـا تتفـرع صـورتان، همـا: العـدول عـن المثنـى إلـى 

  الجمع، والعدول عن الجمع إلى المثنى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦السائر في أدب الكاتب والشاعر: المثل )  ١(
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الأمثلة والنماذج التي ورد فیها عدول وعند استقراء تفسیر السمعاني، والوقوف على 

عددي، تبین أن هذه الأمثلة وتلك النماذج عمَّت جمیع الصور السالفة الذكر عدا الصورة 

الأخیرة، وهي العدول عن الجمع إلى المثنى؛ حیث لم یقف الباحـث علـى أمثلـة أو نمـاذج 

  لها.

ــه الحــث لكــل صــورة أصــلیة مبحثــا مســتقلا توقــد جعــل البا ــة نــدرج تحت صــور الفرعی

، وإلیك بیان هذه الصور، وتفصیل القـول فـي النمـاذج والأمثلـة أصلیةالخاصة بكل صورة 

    التي تندرج تحتها:
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  المبحث الأول: وقوع العدول بين الإفراد والجمع

 ،ردمفــالمفــرد علـى  لُّ یـدُ ف ؛لـه عَ ضِــا وُ لفـظ علــى مـ لِّ ة كُـالعـرب دلالــ كــلام  الأَصـل فـي 

ویُعـدل عـن هـذه  ، )١(لخـرج عـن هـذا الأَصـوقد یُ  ،جمع على جمعوال ،والمثنى على اثنین

، وقـد كَثـُرَ هـذا العـدول المطابقة والمشـاكلة؛ فیـدلُّ المفـرد علـى جمـع، والجمـع علـى مفـرد

عـرب ذكـر ومـن سُـنن ال «یقـول ابـن فـارس: حتى عُدَّ سـنة مـن سـنن العـرب فـي كلامهـا، 

  .)٢(»العرب الإتیان بلفظ الجمیع والمراد واحد واثنانومن سُنن ...  الواحد والمراد الجمیع 

، وإذا كــان )٣(»اللغــة فــيالجماعــة فــاش  الواحــد موقــع  ووقــوع  «ویقــول ابــن جنــي: 

حـدث تغییـرا فـي یُ  هإنـفـي ضـروب نظمهـا ونثرهـا، ف منتشـراالعدول واقعا في كلام العرب، و 

   یصاحبه عدول في المعنى. المبنىأثرا دلالیا؛ فكل عدول في  تطلَّبالمعنى، وی

دِي دۡخُليِٱفَ [ :تعقیبا على قراءة – لابن جني جاء في المحتسب  }٢٩{الفجر: ]فيِ عِبَٰ

، كــالقراءة العامـة. وقــد عبـادي: أيهــذا لفـظ الواحــد، ومعنـى الجماعــة،  «: -علـى الواحـد

عاریــا مــن تقــدم القــول علــى نظیــره، وأنــه إنمــا خــرج بلفــظ الواحــد لــیس اتســاعا واختصــارا 

 ،عــدول فــي المعنــى نــتج عنــهن كــل عــدول فــي اللفــظ یفــإ ،هــذا بنــاء علــىو  ،)٤(»المعنــى

  الدلالة.في  حولتو 

العدول  :الأولى ،العدول بین الإفراد والجمع في تفسیر السمعاني على صورتینوجاء 

  ن الجمع إلى المفرد.عالعدول الثانیة:  .ن المفرد إلى الجمعع
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  .١/١٩٤: همع الهوامع للسیوطي)  انظر: ١(

  .١٦١الصاحبي في فقه اللغة العربیة: ص: )  ٢(

  .١/٣٠٧المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات: )  ٣(

  .٢/٤٢٥المصدر السابق نفسه: )  ٤(
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  المفرد إلى الجمع:أولا: العدول عن 

ـــالى: ـــه تع ـــير قول ���جۡنُ ٱقَ���الَ رَبِّ [ في تفس ���ا یَ���دۡعُوننَيِٓ إلِیَۡ���ھِۖ  لسِّ  ]أحََ���بُّ إلَِ���يَّ مِمَّ

  :}٣٣{یوسف:

�ا یَ�دۡعُوننَيِٓ إلِیَۡ�ھِۖ [وقولـه:  « يقول السمعاني: فیـه قـولان: أحـدهما: أن الـدعاء  ]مِمَّ

، كــان منهــا خاصــة؛ لكنــه أضــاف إلــى جمیــع النســوة خروجــا مــن التصــریح إلــى التعــریض

  .)٢(»إلى أنفسهن )١(هُ نَ یْ عَ دَ  والقول الثاني: أنهن جمیعا 

  :]یدَۡعُوننَيِٓ [في هذا النصِّ الذي بین أیدینا أورد السمعاني قولین في تفسیر: 

ــول ــز خاصــة؛ إلا أن یوســف  الأول: الق ــت مــن امــرأة العزی ــدعوة كان علیــه  –أن ال

عدل عن صیغة المفرد إلى صیغة الجمع؛ خروجا مـن التصـریح إلـى التعـریض،  –السلام 

  وعلى هذا القول فإن في الآیة الكریمة عدولا عن المفرد إلى الجمع.

من جمیع النسوة اللاتـي  –علیه السلام  –أن الدعوة وقعت لیوسف  الثاني:القول 

  .ولیس فیها عدولرأینه؛ وعلى هذا القول تكون الآیة على ظاهرها في إرادة الجمع، 

في تفسیر: وقد أورد العلماء هذین القولین في تفسیر الآیة الكریمة، یقول الماوردي 

مــن ویحتمــل وجهــین: أحــدهما: أنــه أراد امــرأة العزیــز فیمــا دعتــه إلیــه  « :]یَ��دۡعُوننَيِٓ [

الفاحشــة وكنــى عنهــا بخطــاب الجمــع إمــا تعظیمــاً لشــأنها فــي الخطــاب وإمــا لیعــدل عــن 

عـن أیـدیهن حـین التصریح إلى التعریض. الثاني: أنه أراد بذلك جماعـة النسـوة اللاتـي قطَّ 

  .)٣(»شاهدنه لاستحسانهن له واستمالتهن لقلبه

أضـافوا وجوهـا قـد م ومن یطالع أقوال علماء التفسیر فـي معنـى الآیـة الكریمـة یجـده

  الوجهین السابقین، وبیان ذلك على النحو التالي: إلىأخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أصلها الواو لا الیاء. هكذا في الأصل، والصواب: دعونه؛ لأن لام الفعل في (دعا)  )١(

  .٣/٢٨تفسیر السمعاني:   )٢(

، واللبـاب فـي علـوم ٢/٥٢٦، وانظر: لباب التأویـل فـي معـاني التنزیـل للخـازن: ٣/٣٤النكت والعیون:   )٣(

  .١١/٩٦الكتاب لابن عادل: 
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المفــرد؛ أي: امــرأة العزیــز ومعهــا النســوة  أن المــراد مــن (یــدعونني) الجمــع لا الأول:

اللاتــي رأیــن یوســف؛ حیــث إنهــن حرضــنه علــى إجابتهــا، ودعونــه إلــى أن یقضــي لهــا 

یــدعونني  ( حاجتهـا، وخوفنــه بالســجن حــال مخالفــة أمرهــا. یقــول الســمرقندي فــي تفســیر:

نــاك، یعنــي بــه: امــرأة العزیــز خاصــة. ویقــال: أراد بــه النســوة اللاتــي حضــرن ه « ):إلیــه 

وهـي  ،وقـد اشـترتك بمالهـا ،ك ولا تخالفهـا، فـإن لهـا علیـك حقـالأنهن قلن له: أطع مولاتـ

  .)١(»تحسن إلیك، وتحبك، وتطلب هواك

إلى أنفسـهن،  دعونهیعن نفسه، ولم  هذا الوجه فإن النسوة لم یراودن یوسف وعلى

  بل حرضنه على إجابة امرأة العزیز في طلبها، وقضاء حاجتها، وإشباع رغبتها.

ویقوي عضد هذا الوجه أن النسوة اللاتي رأین یوسف، وحضرن تهدیـد امـرأة العزیـز 

بنـه فـي إجابتهـا، غار؛ لم یـدفعن عنـه هـذا التهدیـد، وذلـك الوعیـد، بـل رغَّ له بالسجن والصَّ 

�نَ  ۥوَلئَنِ لَّ�مۡ یفَۡعَ�لۡ مَ�آ ءَامُ�رُهُ [واعلم أن المرأة لما قالت:  «یقول الرازي:  لیَسُۡ�جَننََّ وَلیَكَُونٗ�ا مِّ

��غِرِینَ ٱ أنهــن اجــتمعن  فالظــاهر   ؛التهدیــد هــذا  ســمعن  النســوة  وســائر   ، }٣٢{یوس��ف: ]لصَّٰ

جن وإلا وقعـت فـي السـ ،قلن لا مصلحة لك فـي مخالفـة أمرهـاو  ،على یوسف علیه السلام

  .)٢(»غاروفي الصَّ 

إلـى امـرأة العزیـز والنسـوة جمیعـا یـدل علـى  –في الآیات التالیـة  –كذلك نسبة الكَید 

بنه فـي لأن النسوة رغَّ  ؛وإسناد الدعوة إلیهن جمیعا «، یقول الشوكاني: قولوجاهة هذا ال

وخوفنه من مخالفتها، ثم جرى على هذا في نسبة الكیـد إلـیهن جمیعـا، فقـال:  ،مطاوعتها

ـ قـد  فمـا  أمـا الكیـد مـن امـرأة العزیـز  ،وإلا تصرف عني كیـدهن هـذه  فـي  سـبحانه  االله  ه قصَّ

والتخویـف مـن  ،وأما كید سائر النسوة فهو ما تقدم من الترغیب له في المطاوعة السورة،  

  .)٣(»المخالفة
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التنزیـــل ، ومـــدارك ٣/١٦٣، وانظـــر: أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل للبیضـــاوي: ٢/١٦٠بحــر العلـــوم:   )١(

  .٢/٥٢٦ولباب التأویل في معاني التنزیل للخازن:  ،٢/١٠٨وحقائق التأویل لأبي البركات النسفي: 

  .١٨/٤٥١مفاتیح الغیب:   )٢(

  .٣/٢٨فتح القدیر:   )٣(
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علیـه  –أن المـراد مـن (یـدعونني) هـو امـرأة العزیـز وحـدها، إلا أن یوسـف  ي:الثان

وقیـل: إنـه خاطـب « ، یقول الشـوكاني: هالشأنوتفخیما عدل إلى الجمع تعظیما  –السلام 

امرأة العزیز بما یصلح لخطـاب جماعـة النسـاء تعظیمـا لهـا، أو عـدولا عـن التصـریح إلـى 

  .)١(»التعریض

فـي وهـو جعـل الأثـر الـدلالي للعـدول عـن المفـرد إلـى الجمـع  -ویبدو أن هذا القول 

لا یــتلاءم وســیاق الــنص القرآنــي فــي هــذه الســورة  -مــرأة العزیــزلاتعظــیم مفــاده ال الآیــة

  الكریمة؛ وذلك لأمور منها:

صـرح فـي آیـة سـابقة بـأن امـرأة العزیـز هـي مـن  –علیـه السـلام  –أن یوسف  أولا:

وَدَتۡنيِ عَن [راودته عن نفسه ، قال تعالى على لسان یوسف:   {یوسف: ]نَّفۡسِيۚ  قاَلَ ھِيَ رَٰ

، وهنـا یعـدل عـن المفـرد إلـى الجمـع؛ هنـاك یصـرح بأنهـا راودتـه عـن نفسـه ، فكیف }٢٦

  ؟!تعظیما لأمرها وشأنها

أن امرأة العزیز نفسها قد اعترفت أمام النسوة بأنها راودت یوسف عن نفسه،  ثانيا:

وَدتُّ�ھُ [قال تعـالى علـى لسـان امـرأة العزیـز:  ، }٣٢] {یوس�ف:سۡتعَۡصَ�مَۖ ٱفَ  ۦعَ�ن نَّفۡسِ�ھِ  ۥوَلقََ�دۡ رَٰ

عـن المفـرد إلـى الجمـع تعظیمـا لأمـر امـرأة العزیـز،  -علیه السلام  –فكیف یعدل یوسف 

بمراودتهـا لـه، وفـي هـذا الاعتـراف تحقیـر لشـأنها، وتصـغیر لأمرهـا ومكانتهـا  اعترافهامع 

  !؟أمام النسوة

هــو  -علیــه الســلام –أن ســیاق الآیــة یــدل علــى أن هــذا القــول مــن یوســف  ثالثــا:

ولیس بینه وبین امرأة العزیز؛ حتى یتسنى لنا القول  –عز وجل  –خطاب بینه وبین ربه 

  بأن یوسف عدل إلى صیغة الجمع في خطابه لها؛ تعظیما لشأنها، وخوفا من سلطانها.

لو جاز لنا حمل الأثر الدلالي للعدول في الآیة على التعظیم، فـإن الأولـى أن  رابعا:

یما لأمر سیده، وهو عزیـز عدل إلى صیغة الجمع تعظ –علیه السلام  –یقال: إن یوسف 

مصر؛ حتى لا یفتضح أمره، وینتشر خبره بـین القـوم؛ حیـث إن عزیـز مصـر هـو صـاحب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٩فتح القدیر:   )١(
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الفضــل والمنــة علــى یوســف؛ لأنــه هــو الــذي اشــتراه، وأمــر امرأتــه بــأن تحســن منزلتــه 

صۡرَ �ِ شۡترََٰ�ھُ ٱ لَّذِيٱوَقاَلَ [ومعاملته، قال تعالى:  مَثۡوَٰ�ھُ عَسَىٰٓ أنَ ینَفعََنَ�آ أكَۡرِمِي   ٓۦمۡرَأتَِھِ مِن مِّ

ولى حملـه علـى فالأَ ؛كان في العدول تعظیم وعلى هذا فإنْ  ،}٢١] {یوسف:وَلدَٗاۚ  ۥأوَۡ نتََّخِذَهُ 

  تعظیم شأن عزیز مصر لا على تعظیم شأن امرأته.

یوسـف یر المـراودة مـن امـرأة العزیـز لأن المراد بالجمع هو التكریر؛ أي تكر  الثالث:

ومعـــاودة ذلـــك مــرارا وتكـــرارا، لـــیلا ونهـــارا، ســرا وجهـــارا؛ فـــالجمع فـــي  –علیــه الســـلام  –

  ومعاودته أكثر من مرة.  ،(یدعونني) یدل على تكریر فعل الدعوة

وهذا الخبر من االله یدلُّ على أن امرأة العزیز قد عاودت یوسف فـي « یقول الطبري: 

جن إن لم یفعل ما دعته إلیـه، فاختـار السِّـ جن والحبسالمراودة عن نفسه، وتوعَّدته بالسِّ 

؛ لأنهــا لـو لــم تكـن عاودتــه وتوعَّدتـه بــذلك، كـان محــالا أن  علـى مـا دعتــه إلیـه مــن ذلـك

جۡنُ ٱرَبِّ [یقول:  ا یَ�دۡعُوننَيِٓ إلِیَۡ�ھِۖ  لسِّ ف دعَى إلـى شـيء، ولا یُ ، وهـو لا یُـ]أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ خـوَّ

  .)١(»بحبس

قِّ والعبودیـة والمملوكیـة تجعـل مـن الـرِّ  –علیـه السـلام  –التي علیها یوسـف  والحال

ــإن  ــى قــدر مــن الوجاهــة؛ ف ــه الســلام  –یوســف هــذا الوجــه عل ــد  –علی هــو الخــادم والعب

المُشترَى الذي لا یملك من أمره شیئا، وامرأة العزیـز هـي السـیدة المُطاعـة صـاحبة القـوة، 

ــا تحــت ســمعها والــبطش، والســلطان النافــذ، والقــو ــاجز، وقــد نشــأ یوســف فــي بیته ل الن

فـي قعـوده وقیامـه، ویقظتـه ومنامـه، وطعامـه وشـرابه، وحركتـه  «وبصرها، فهي تشـاهده 

  أن تكون مدعاة لتكریر المراودة والإغراء أكثر من مرة. ؛ فجدیر بتلك الحال)٢(»وسكونه

، ولمـا ]یَ�دۡعُوننَيِٓ [فـي تفسـیر قولـه: مـن وجـوه وبعد هذا العرض لما ذكره السـمعاني 

 فـي إرادةالوجـه القائـل بحمـل (یـدعونني) علـى ظـاهره فإن أضافه العلماء في هذا الشأن، 

الجمــع، هــو الوجــه الــذي یتــراءى للباحــث القــول بــه والاعتمــاد علیــه؛ حیــث إن المــراودة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٣٣، وانظر: النكت والعیون للماوردي: ١٣/١٤٣: جامع البیان للطبري  )١(

  .١٢/٢٤٣القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، تألیف: محمد رشید رضا: تفسیر   )٢(
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 ،والإغــراء وقــع لیوســف مــن امــرأة العزیــز ومــن النســوة اللاتــي رأینــه، ویناصــر هــذا الوجــه

  :یأتيویشد عضده ما 

ــى ظــاهره  أولا: ــدعونني) عل ــه -أن حمــل (ی ــذي ورد علی ، هــو مــن إرادة الجمــع -ال

المناسب والملائم لسیاق النص القرآني في سورة یوسف؛ حیـث جـاء التعبیـر القرآنـي فـي 

ــر مــن موضــع مــن الســورة بصــیغة الجمــع، مــن  ــالى:  هــذه المواضــع:أكث ــه تع  وَإلاَِّ [ قول

فصََرَفَ  ۥرَبُّھُ  ۥلھَُ  سۡتجََابَ ٱفَ [، وقوله تعالى: }٣٣{یوسف: ]عَنِّي كَیۡدَھنَُّ أصَۡبُ إلِیَۡھِنَّ  تصَۡرِفۡ 

وَدتُّ�نَّ یوُسُ�فَ عَ�ن نَّفۡسِ�ھِ [وقوله تعالى: ، }٣٤{یوسف: ]عَنۡھُ كَیۡدَھنَُّۚ  ]  ۚۦقاَلَ مَ�ا خَطۡ�بكُُنَّ إذِۡ رَٰ

فهذه المواضع تؤكد حمل موضـع الشـاهد علـى الجمـع؛ حیـث هـو الظـاهر  ،}٥١{یوسف:

  والملائم للسیاق. ،من المعنى

وَدتُّنَّ یوُسُفَ عَن نَّفۡسِھِ [قوله تعالى:  ثانيا: فیـه  ،}٥١] {یوس�ف: ۚۦقاَلَ مَا خَطۡبكُُنَّ إذِۡ رَٰ

بالخطـب فـي ك بأن النسوة قـد راودن یوسـف عـن نفسـه، والتعبیـر تصریح على لسان الملِ 

ك قـد تقصـى الأمـر، ونظـر فـي شـأن النسـوة قبـل أن یحكـم (ما خطبكن) یدل على أن الملِـ

الخطـب   یقـال: جـلَّ  «علیهن بأنهن راودن یوسف عن نفسه، فالخطب الأمر الجلل العظیم 

  .)١(»الأمر تقع فیه المخاطبة أي 

ــا: ــ ثالث وَدتُّ��نَّ یوُسُ��فَ عَ��ن نَّفۡسِ��ھِ  مَ��ا خَطۡ��بكُُنَّ إذِۡ [ك: قولــه تعــالى علــى لســان الملِ ]  ۚۦرَٰ

هـذا یـدل أن  « ؟أم لا یوسـف راودتـن :، فقوله: (راودتـن) مـن غیـر سـؤالهن}٥١{یوسف:

وَدتُّ�نَّۚ [ك قد علم أنهن راودن یوسف عن نفسه؛ لأنه قـال: الملِ  ولـم یقـل  ] مَ�ا خَطۡ�بكُُنَّ إذِۡ رَٰ

  .)٢(»لهن: راودتن أم لا؟ ولكنه قطع القول فیه

مجتمـع متـرف مـنغمس  –علیـه السـلام  –أن المجتمع الذي نشأ فیه یوسـف  رابعا:

في الشهوات والملذات تسیطر علیه الأهواء والرغبات، لیس فیه حدود أو قیود، كل شـيء 

مـن  ،التي یعیشـها أهلـه ممنوع؛ فهذا المجتمع بتلك الحال جائز مَسُوغٌ، لیس فیه حرام أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٥٦٨الغریبین في القرآن والحدیث لأبي عبید الهروي: (خ ط ب)   )١(

  . ٢٥٢، ٦/٢٥١تأویلات أهل السنة للماتریدي:   )٢(



 

 ١٤٧٦ 
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 ،أرض خصـبة ومُهیَّـأةٌ لوقـوع المـراودة والإغـراء مـن امـرأة العزیـزانعدام تامٍّ للوازع الـدیني 

  .-علیه السلام  –ومن النسوة اللاتي رأین یوسف 

ت أمام النسوة بأنها راودت یوسـف عـن نفسـه، أن امرأة العزیز اعترفت وأقرَّ  خامسا:

رأة العزیز دعى إلى وقوع المراودة من النسوة كذلك؛ فإذا جاز وقوع هذا الأمر من امأَ فهذا 

مع سطوتها وقوة بطشها وسلطانها، وعلوِّ مكانتها؛ فإن وقوعـه مـن النسـوة أهـون وأقـرب 

  والمكانة الاجتماعیة من امرأة العزیز. ،إلى الحدوث مع كونهن أقلَّ في المنزلة

أن الأمور التي حدثت من النسوة عندما رأین یوسف؛ حیث أكبرنه، وقطعـن  سادسا:

 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كریم، كل هـذه الأمـور وتلـك الأحـداث أیدیهن، وقلن حاشا الله

ا الإعجـاب فـي قلـوبهن، تدل على أن النسـوة قـد أعجـبن بیوسـف لمـا رأینـه، وقـد وقـع هـذ

التي علیها النسوة تجعلهـن عُرضـة للوقـوع فـي مـراودة یوسـف، وتربـة خصـبة  فتلك الحال

  لإغوائه واستهوائه.

أن القول بوقوع المراودة من امـرأة العزیـز ومـن النسـوة تجعـل الـبلاء شـدیدا،  سابعا:

صارت كل واحـدة تخلـو بـه علـى حـدة فتقـول لـه: یـا  «والاختبار والامتحان عظیما؛ حیث 

وتـراوده،  لنفسـها  واحـدة  كـل  تـدعوه  سـیدتك،  یوسف! اقـض لـي حـاجتي فأنـا خیـر لـك مـن 

؛ وبهذا یكون الالتجاء إلى االله أعظـمَ وأقـوى، )١(»عةفقال: یا رب كانت واحدة فصرن جما

ویكون الاستعصام باالله أشدَّ وأولى من أن تكون المراودة وقعت مـن امـرأة العزیـز وحـدها، 

 ،وعندئذ تتجلى عنایة االله، وتظهر عظمته في استخلاص یوسـف مـن مكائـد امـرأة العزیـز

 والنسوة جمیعا. هذا، واالله أعلم بمراده من كلامه.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩/١٨٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:   )١(



 

 ١٤٧٧ 
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 ]رۡجِعُ����ونِ ٱقَ����الَ رَبِّ  لۡمَ����وۡتُ ٱحَتَّ����ىٰٓ إذَِا جَ����اءَٓ أحََ����دَھُمُ [ :تعــــالى في تفســــير قولــــه

  :  }٩٩{المؤمنون:

طـاب ه خِ فیـه قـولان: أَحـدهما: أَنَّـ ]رۡجِعُ�ونِ ٱقَ�الَ رَبِّ [ وقولـه: « يقول السـمعاني:

وح، وهـذا قـول ضـعیف؛ لأَِنَّـهُ قـد قـال: للملائكة، وهم الملائكة الذین یحضرون بقبض الـرُّ 

ـ .] رَبِّ [ الكـافر یســأَل  نَّ الخطـاب مــع االله، وكـأَ  أَنَّ  -وهــذا المعـروف  -ا القـول الثـاني وأمَّ

،  ]رۡجِعُ�ونِ ٱ[ قیـل: كیـف یسـتقیم هـذا، وقـد قـال: هُ إِلى الدُّنیا، فَـإِنْ یردَّ  عند الموت أَنْ  هُ ربَّ 

: اللَّهُمَّ اغفروا لـي؟ والجـواب القائلُ  یقولَ  الجمع، ولا یستقیم أَنْ  بخطابِ  بُ طَ اخوالواحد لا یُ 

عـن  رَ بَـخْ االله تعـالى أَ  عظـیم، فَـإِنَّ فخـیم والتَّ بلفـظ الجمـع علـى طریـق التَّ  رَ كِ إِنَّمَا ذُ  هُ عنهُ: أَنَّ 

لۡناَ [ :نفسه بلفظ الجمع فقال كۡرَ ٱإنَِّا نحَۡنُ نزََّ فظُِ�ونَ  ۥوَإنَِّ�ا لَ�ھُ  ل�ذِّ ومثـل هـذا كثیـر فـي  ، )١(]لحََٰ

  .)٢(»خاطب الجمعهذا كما ی على مُوافقَةِ  ]رۡجِعوُنِ ٱ[القرآن، فذكر قوله: 

؛ حیـث جـاء التعبیـر القرآنـي بصـیغة ]رۡجِعُ�ونِ ٱ[: قوله تعالىموطن العدول في الآیة 

ظاهر الـنصِّ وسـیاق الآیـة هـو أن یـأتي التعبیـر القرآنـي بصـیغة  ناسب، والذي یالجمع

).حیث سُ المفرد؛ متلائما ومتوافقا مع ما قبله في الآیة؛    بق بمفرد وهو: (ربِّ

، قـولینالتحول من المفرد إلى الجمـع، أورد السـمعاني  ذلكوفي تفسیر هذا العدول و 

  فیما یلي: وصف الأول بالضعف، والثاني بأنه المعروف، وبیان ذلك

وح، طــاب للملائكــة، وهــم الملائكــة الــذین یحضــرون بقــبض الــرُّ ه خِ أَنَّــ القــول الأول:

  .] رَبِّ [وهذا قول ضعیف؛ لأَِنَّهُ قد قال: 

 عـاینمـن حیـث إن لملائكـة؛ ل خطابـا(ارجعـون)  –في هذا القـول  -جعل السمعاني 

مـوت وأعوانـه ملـك الب یخاطِـفإنـه  ،ملائكـة العـذابورأى  ،مقعـده مـن النـارورأى  ،الموت

روحه؛ حتى یتسنى له الرجوع إلى الدنیا؛ لعله یعمـل صـالحا فیمـا  ولا یقبضوا ،أن یتركوهب

  ، ویطیع فیما عصى، ویصلح فیما أفسد.ترك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩الآیة:  ،سورة الحجر ) ١(

  .٤٩٠، ٣/٤٨٩السمعاني: تفسیر   )٢(
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ـ ؛ مسـتدلا بسـیاق الآیـة الـذي یقتضــي فِ عْ وقـد حكـم السـمعاني علـى هـذا القـول بالضَّ

  .) التي للمفردلمجيء (ارجعون) عقب (ربِّ وذلك الإفراد؛ 

 ،مـا یقویـهمـن أوجـه تفسـیر المعنـى (ارجعون) علـى أنـه خطـاب للملائكـة لـه  لُ مْ وحَ 

 یكون فإنه ،القول الأرجح یكن بعدُ ه به السمعاني، وإن لم ویبعده عن الضعف الذي وصف

  ما یلي:فی الأوجه وبیان هذه، غیر مرفوض أو مضعَّفمقبولا قولا 

 .يالمعنـى علـى تقـدیر حـذف مضـاف، أي: یـا ملائكـة ربـي ارجعـون لُ مْ حَ جوز ی أولا:

 :والكلام على تقـدیر ،وقیل: الواو لكون الخطاب للملائكة علیهم السلام «یقول الألوسي: 

  .)١(»یا ملائكة ربي ارجعوني :أي ،مضاف

ــا: ــة ثاني ــا للملائك ) للقســم، ویكــون (ارجعــونِ) خطاب  ذكــر العلمــاء جــواز جعــل (ربِّ

نظام یقول  بحقِّ االله أو الرَّبِّ ارجعون. :معنىعلى وذلك ، المُحتضِرِ  الموكَّلین بقبض رُوح

 بحـقِّ  :أي ،والخطاب للملائكـة القابضـین لـلأرواح ،رَبِّ للقسم :وقیل «: يُّ سابورِ یْ النَّ الدین 

  .)٢(»االله ارجعونِ 

بـاالله ثـم صـرف الكـلام إلـى  -أولا -اسـتغاث  رُ حتضِ ز العلماء أن یكون المُ جوَّ  ثالثا:

یقــول  .تعــالى االله لِ بَــإلــیهم مــن قِ  ةً لَــوكَ لأن مســألة الرجــوع إلــى الــدنیا مُ خطــاب الملائكــة؛ 

لأنهـم اسـتغاثوا بـه، ثـم رجعـوا  ؛ -ثنـاؤه جـلَّ  -بخطاب االله  الكلامُ  ئَ دِ وإنما ابتُ  «الطبري: 

  .)٣(»نیاإلى الدُّ  دَّ والرَّ  جوعَ إلى مسألة الملائكة الرُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واللبـاب فـي ٣٦٧، ٨/٣٦٦الدر المصون للسمین الحلبـي: ، وانظر: ٩/٢٦٢روح المعاني للألوسي:   )١(

، وحاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي (عنایة القاضـي وكفایـة ١٤/٢٥٤علوم الكتاب لابن عادل: 

  .٧/٤٢٦هجت عبد الواحد صالح: ، والإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، تألیف: ب٦/٣٤٥الراضي): 

، ولبـاب ٢٣/٢٩٣، وانظـر: مفـاتیح الغیـب للـرازي: ٥/١٣٥غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنیسابوري:   )٢(

، ومراح لبیـد لكشـف معنـى القـرآن المجیـد، تـألیف: نـووي ٣/٢٧٦التأویل في معاني التنزیل للخازن: 

  .٢/٩٥الجاوي: 

ــان عــن تأویــل آي  )٣( ــان عــن تفســیر القــرآن١٧/١٠٨القــرآن للطبــري:  جــامع البی  ، وانظــر: الكشــف والبی

: ص: الكریم لأبي الحسن ا والنكت في القرآن، ٧/٦٥للثعلبي:  ، والمحرر الـوجیز فـي ٣٥٣لمُجاشِعِيِّ

  .١٢/١٤٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/١٦٥تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة: 



 

 ١٤٧٩ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

هذا الوجه في تفسیر العدول الحادث في الآیة؛ حیث جاء في التفسیر  دُ واختار المبرِّ 

خطـاب للملائكـة بعـد أن  ]رۡجِعُ�ونِ ٱ[فقـال:  ،هـذا الوجـه رِّدُ واختار المب «البسیط للواحدي: 

فــي الكــلام عــن العــرب أن یخــاطبوا أحــدًا ثــم یصــرف  رُ ثــُكْ ، مســتغیثا. ومثــل هــذا یَ قــال: ربِّ 

  .)١(»المخاطبة إلى غیره، لأنَّ المعنى مشتمل على ذلك

یجوز أن یحمل المعنى على أنه خطاب لملك الموت وأعوانه الذین یحضـرون  رابعا:

: یقــول لملــك المــوت أي ،]رۡجِعُ�ونِ ٱرَبِّ [قولــه: معنــى ، وعلیـه فــإن عنـد قــبض روح العبــد

ویشد عضـد هـذا الوجـه قـول الـرازي فـي تفسـیر قولـه تعـالى:  .)٢(نيدَّ رُ  سیديوأعوانه: یا 

فذلك یدل على وجود ملائكـة «  : }٦١{الأنعام: ]توََفَّتۡھُ رُسُلنُاَ لۡمَوۡتُ ٱحَتَّىٰٓ إذَِا جَاءَٓ أحََدَكُمُ [

وا علــى قــبض لُــكِّ وُ  جماعــةٍ  المــوت رئــیسَ  ویجــوز أن یكــون ملــكُ  ،بقــبض الأرواح ینَ لِ كَّ وَ مُــ 

ئِٓكَةُ ٱكَفرَُواْ  لَّذِینَ ٱوَلوَۡ ترََىٰٓ إذِۡ یتَوََفَّى [قال تعالى:  .الأرواح رَھُمۡ  لۡمَلَٰ ] یضَۡرِبوُنَ وُجُوھَھُمۡ وَأدَۡبَٰ

  .)٣(»}٥٠{الأنفال:

ــ هــذا الوجــهَ  بُ نِّــجَ وممــا یُ  خامســا:  المــوت ومجیئــه،بــذكر  تْ رَ دِّ أن الآیــة صُــ فَ عْ الضَّ

 ]لۡمَوۡتُ ٱحَتَّىٰٓ إذَِا جَاءَٓ أحََدَھُمُ [، وعلیه فإن معنى قوله تعالى: والذي یحضر هو ملك الموت

خطاب حمل المعنى على أنه ، ویكون ، ومعه أعوانه)٤(الموت ملك   أي:، }٩٩{المؤمنون:

  .فیه النصُّ  الذي وردسیاق لملائما ل للملائكة

فخـیم بلفـظ الجمـع علـى طریـق التَّ  رَ كِـإِنَّمَـا ذُ  ... الخطـاب مـع االله أَنَّ  القول الثاني:

هــذا كمــا  علــى مُوافقَــةِ  ]رۡجِعُ��ونِ ٱ[ومثــل هــذا كثیــر فــي القــرآن، فــذكر قولــه:  ... عظــیموالتَّ 

  .خاطب الجمعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦/٦١التفسیر البسیط:  ) ١(

  .٢/٤٢١لسمرقندي: انظر: بحر العلوم ل  )٢(

  .٢/٣٨٦مفاتیح الغیب للرازي:   )٣(

  .١٦/٦٠انظر: التفسیر البسیط للواحدي:   )٤(



 

 ١٤٨٠ 
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صـیغة لي للعـدول عـن صـیغة المفـرد إلـى صرح السمعاني في هذا القول بالأثر الـدلا 

؛ وذلـك لملمـح )ونِ عُـجِ ) إلـى لفـظ (ارْ نِ عْـجِ التعبیـر القرآنـي عـن لفـظ (ارْ  عـدلحیـث الجمع؛ 

، وهذا الوجه في تفسیر العدول في الآیة نصَّ علیه وتفخیمه بِ دلالي، وهو تعظیم المخاطَ 

، وَحْـدَهُ  وجـلَّ  وهـو یریـد اللَّـه عـزَّ   ]رۡجِعُ�ونِ ٱ[وقولـه:  «كثیر من العلمـاء، یقـول الزجـاج: 

 ۦإنَِّ��ا نحَۡ��نُ نحُۡ��يِ [االله عــز وجــل قــال:  لأنَّ  ؛بــارة علــى لفــظ الإخالمســأل فجــاء الخطــابُ فــي

 عــن وهــذا لفــظ تعرفــه العَــرَبُ للجلیــل الشــأن یخبــر ،وهــو وحْــدَهُ یُحْیــيِ وُیمِیــتُ ، )١(]وَنمُِی��تُ 

  .)٢(»]رۡجِعوُنِ ٱ[كذلك جاء الخطاب في نفسه بما یخبر به الجماعةُ، ف

لسمعاني أن هذا الوجـه فـي تفسـیر العـدول فـي الآیـة هـو ل السابق نصِّ الفهم من ویُ 

هذا الوجه على  ترجیحالمعروف، وهذا یدل على رجح؛ حیث صرح في ثنایا حدیثه بأنه الأ 

د السـمعاني بهـذا التـرجیح لهـذا الوجـه؛ حیـث ذهـب ، ولم یتفـرَّ غیره من أوجه تفسیر الآیة

الوجـــوه فـــي تفســـیر الآیـــة  كثیـــر مـــن العلمـــاء إلـــى الحكـــم علـــى هـــذا الوجـــه بأنـــه أجـــود

  .)٣(وأظهرها

جـز لـداع أن یـدعو االله رتض القـول بـه، ولـم یُ ، فلـم یَـالوجـهَ  هـذامالك  واستشكل ابنُ 

ولا أعلـم أحـدًا یجیـز للـداعي أن یـدعو االله بلفـظ الجمـع، لأن  «بلفظ الجمع؛ حیث یقـول: 

  .)٤(»ذلك یوهم خلاف التوحید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣الآیة:  ،سورة ق  )١(

، ٧/٥٥، وانظـــر: الكشـــف والبیـــان عـــن تفســـیر القـــرآن للثعلبـــي: ٢٢، ٤/٢١معـــاني القـــرآن وإعرابـــه:   )٢(

، وغرائـب التفسـیر وعجائـب التأویـل لأبـي ٧/٥٠٠٠لمكـي بـن أبـي طالـب: یة إلى بلـوغ النهایـة اوالهد

، ومفاتیح ٤/١٥٥، والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة: ٢/٧٨٣القاسم الكرماني: 

  .٢٣/٢٩٣الغیب للرازي: 

لكتـاب ، واللبـاب فـي علـوم ا٨/٣٦٦انظر: الـدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون للسـمین الحلبـي:   )٣(

  .١٨/١٢٣بن عاشور: لطاهر ل، والتحریر والتنویر ١٤/٢٥٤لابن عادل: 

  .١/٨١شرح التسهیل:  ) ٤(



 

 ١٤٨١ 
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دِّ علــى ابــن مالــك، یقــول جمــال الــدین القاســمي: وقــد انبــرى كثیــر مــن المفســرین للــرَّ 

 فُ رِ عْ وهو االله تعالى، وردّه ابن مالك بأنه لا یَ  بِ قیل لتعظیم المخاطَ   ]رۡجِعوُنِ ٱ[الواو في «

رب ارحموني، ونحوه) لما فیه من إیهام التعدد. مدفوع بأنه لا یلزم مـن عـدم  ( :أحدا یقول

  .)١(»كما في ضمیر المتكلم ،صدوره عنا كذلك، ألا یطلقه االله تعالى على نفسه

  دِّ على ابن مالك ما یلي:ویعضد مذهب المفسرین في الرَّ 

 مواضـع كثیـرة مـنفي هذه الصیغة وشبهها أخبر عن نفسه ب -تعالى -أن االله  أولا:

تعـالى عـن  رَ وقـد أخْبَـ «، یقـول السـمین الحلبـي: ودلـیلاحجـة  ذلكالقرآن الكـریم، وكفـى بـ

  .)٢(»الكریم هوشِبْهِها للتعظیم في غیر موضع من كتاببهذه الصیغةِ نفسه 

یقــول: أنــا بــه عــن نفســه، فــإذا كــان  رُ بِــخْ مــا یُ  بِ سَــعلــى حَ  بُ خاطَــالرجــل یُ وإذا كــان 

 ،عن نفسه بأن یقول: نحن فعلنـا رُ بِ خْ وإذا كان یُ  ،: أنت فعلتقیل له في المخاطبة ،فعلت

ارجعــون؛ ربِّ ؛ لأجــل ذلــك قــال مــن حضــرته الوفــاة: )٣(قیــل لــه فــي المخاطبــة: أنــتم فعلــتم

  للمخاطَبِ سبحانه وتعالى.وإجلالا  وتفخیما تعظیما

  ، یقول الشاعر:في الشعر العربيورود ذلك  ثانيا:

 ََأ   ورَ  َِإ  د                 لَأ َ تْََ ًَأ نَأ مَ نِَ)٤(  

  الإفراد.صیغة على  فارحمنيالجمع، ولم یقل: صیغة على  فارحمونيحیث قال: 

ــا:  العــرب تتعــارف أنَّ  «تعــارف علــى هــذا الوجــه فــي العربیــة؛ حیــث إن وجــود  ثالث

   مخاطبةَ   هُ كانت مخاطبتُ   بفإذا خوطِ  ؛ ولنرجعنَّ  لنفعلنَّ  : خبر عن نفسه قالإذا أَ  ارَ الجبَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/٣٦٦، وانظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسـمین الحلبـي: ٧/٣٠٢محاسن التأویل:   )١(

  .٩/٢٦٢، وروح المعاني للألوسي: ١٤/٢٥٤واللباب في علوم الكتاب لابن عادل: 

  .٨/٣٦٦الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:   )٢(

  .١/١٢٨الاقتضاب في شرح أدب الكاتب لابن السید البطلیوسي:   )٣(

، والبحــر ٣/٢٠٢، وهــو بــلا نســبة فــي: الكشــاف للزمخشــري: ولــم أقــف علــى قائلــه الطویــل،البیــت مــن   )٤(

  .٨/٣٦٦للسمین الحلبي: ، والدر المصون ٧/٥٨٤المحیط في التفسیر لأبي حیان الأندلسي: 
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  .)١(»رجعوناونا وأَ رِّ له: بِ  فیقال ،الجمیع

ذي له أَتباع یغضـبون بغضـبه، ویرضـون برضـاه یقول الرئیس ال والأَصل في هذا أَن

؛ هُ فَعَلـهُ تبَُّاعُـ العلمـه بأَنـه إِذا فعـل شـیئً ضـینا؛ نا ور أَفعاله: أَمَرْنا ونهینا، وغضِـبویقتدون ب

العـرب لهـذا الجمـع حتَّـى  اسـتعمالُ  ا، ثـمَّ كَثـُرَ نَـقْ لَ ا وخَ نَ لْ سَـذكـره: أَرْ  قال االله جلَّ  ةِ ولهذه العلِّ 

  .)٢(نا وقعدنا؛ والأَصل ذاكمْ ه: قُ یقول وحدَ  النَّاسِ  ةِ صار الواحد من عامَّ 

 مِ عظِّـفیها عن نفسه بصیغة المُ  م االلهُ تكلَّ محل الدراسة بآیات و  الشاهد آیةوقد سُبِقَتْ 

دِرُونَ [؛ حیث قال تعالى: نفسه ھِ�يَ أحَۡسَ�نُ  لَّتيِٱبِ� دۡفعَۡ ٱ  ٩٥وَإنَِّا عَلىَٰٓ أنَ نُّرِیكََ مَا نعَِدُھُمۡ لقََٰ

یِّئةََۚ ٱ فـإن تفسـیر العـدول فـي ، ومن ثـَمَّ  }٩٦، ٩٥{المؤمنون:  ]نحَۡنُ أعَۡلمَُ بِمَا یصَِفوُنَ  لسَّ

 -تعـالى -الله والإجـلال على معنى التعظـیم والتفخـیم وحمله ، ]رۡجِعوُنِ ٱرَبِّ [: تعالى قوله

   .للآیة محل الدراسة سیاق الآیات السابقةهو الذي یتناسب و 

  ادول  ذا آرن  ر  ونود أورد اء 

 فقــد العــدول الحــادث فــي الآیــة؛تفســیر فــي  آخــرقــولا  ونالمفســر  ذكــرحیــث  :الأول

م جمـع فـي المخاطبـة للدلالـة ثـ، ارْجِعْـنِ ، ارْجِعْـنِ ، ارْجِعْـنِ حملوه على معنـى التكریـر، أي: 

  .)٣(على تكریر اللفظ والقول مرارا وتكرارا

عقـب إیـراده  –؛ حیـث یقـول ثین هذا الوجه في تفسیر الآیةوقد استحسن أحد المحدَ 

في الصیغة المعدول إلیها "ارجعـون" إذ إن "الواو" وهذا ما یرجحه البحث؛  «: -هذا الوجه

وما یتضمنه من إقـرار بالـذنب والنـدم والتحسـر علـى مـا فـات بعـد أن بمثابة التأكید للفعل 

  .)٤(»المتكلم بالموت واطلع على حقیقة الأمر أیقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٥إعراب القرآن للنحاس:   )١(

  .١٨٢انظر: الأضداد لابن الأنباري: ص:   )٢(

، ٧/٥٠٠٠یــة إلــى بلــوغ النهایــة لمكــي بــن أبــي طالــب: اوالهد ،٣/٨٥انظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس:   )٣(

   . ٣/٥٨٩، وفتح القدیر للشوكاني: ٢/٩٦٠والتبیان في إعراب القرآن للعكبري: 

دلالات العدول عن أصل الصیغ الصرفیة في الفواصـل القرآنیـة، بحـث للـدكتور: عصـام عبـد المنصـف:   )٤(

  .١٠١ص 
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كمـا لا  «یقـول:  حیـث؛ هـذا العـدول تفسیرفي  ثینأحد المحدَ  صرح بهقد و  :الثاني

الآیـات؛ ما أحدثته هذه الصیغة "ارجعون" من اطراد الإیقاع الموسـیقي بـین فواصـل یخفى 

فبصــیغة الجمــع التــي تقتضــي إثبــات "واو" الجماعــة والوقــوف علــى "النــون" تتــوازى هــذه 

الســابقة علیهــا (یحضــرون، الشــیاطین، یصــفون، قــادرون)، مــع فواصــل الآیــات الفاصــلة 

   .)١(»)المفلحون، خالدونلون، یبعثون، یتساء(واللاحقة لها 

صیغة المفرد إلى صیغة الجمع فـي الآیـة الكریمـة أحـدث  عنوعلى هذا فإن التحول 

  .تجعل الأذن تطیب عند سماعها، وتتعلق بها سریعا قیمة إیقاعیة للفواصل بین الآیات

ولمــا وعقــب هــذا العــرض لمــا ذكــره الســمعاني فــي تفســیر العــدول الواقــع فــي الآیــة، 

ــي هــذا الصــدد،  ــاء ف ــا، والأقــوال أضــافه العلم ــین بجــلاء أن الأوجــه المنصــوص علیه یتب

مـن ثـَمَّ فحمـل و  غیـر مرفوضـة أو مسـتهجنة، ،مستحسـنة ا مقبولـةهـالمنظور إلیهـا جمیع

الذي یتراءى للباحث  ترجیحه و ، عیف أو مستبعدلیس فیها ض ؛ إذجائزمعنى الآیة علیها 

الأوجــه هــو الوجــه القائــل بــأن العــدول الحــادث فــي الآیــة هــو مــن هــذه الأقــوال ومــن تلــك 

، وأصــبح فــي إدبــار مــن إذا عــاین المــوت المنــافقكــافر أو حیــث إن ال؛ للتعظــیم والتفخــیم

ورأى هیئــتهم؛ فهــم  ،الــدنیا وإقبــال علــى الآخــرة، ورأى ملــك المــوت ومعــه ملائكــة العــذاب

ــؤمر  ،غــلاظ شــداد لا یعصــون االله مــا أمــرهم ــا ی ــون م ــذ یكــون ونویفعل ــافر أو ؛ فعندئ الك

فت لـه حیث تكشَّـ؛ في حال وهیئة أحوج ما یكون إلى تعظیم وتفخیم وإجلال خالقهالمذنب 

تعظــیم الإلــى رب الأرض والســموات بالتضــرع والتــذلل المصــحوب بكمــال  فیلجــأ ؛الغیبیــات

إلى الـدنیا؛ له في أجله؛ لعله یرجع  مدَّ له في عمره، ویُ  فسحَ یُ وذلك من أجل أن تفخیم؛ الو 

  فیعمل صالحا فیما ترك، ویطیع فیما عصى، ویؤمن فیما كفر وغوى.

الحـال العدول عن صیغة المفرد إلى صیغة الجمع في الآیة الكریمة یصـور لنـا إذن ف

عنـد موتـه، فهـو فـي سـكرات المـوت وكرباتـه وأهوالـه المنافق یكون علیها الكافر أو  التي

تعظیم وتفخیم وإجلال للخالق  كلَّ  یحويبأسلوب  الأرباب ربَّ  ویخاطب ،ك الملوكملِ ینادي 

 .من كلامه مرادهواالله أعلم ب . هذا،سبحانه وتعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١دلالات العدول عن أصل الصیغ الصرفیة في الفواصل القرآنیة، د: عصام عبد المنصف: ص   )١(
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أٓیَُّھَ�ا [ في تفسير قوله تعالى: فطَلَِّقُ�وھُنَّ لعِِ�دَّتھِِنَّ وَأحَۡصُ�واْ  لنِّسَ�اءَٓ ٱإذَِا طلََّقۡ�تمُُ  لنَّبِ�يُّ ٱیَٰ

ةَۖ ٱ   :}١] {الطلاق:لۡعِدَّ

أٓیَُّھَ�ا [: قولـه تعـالى«  يقول السـمعاني:  كیـففَـإِن قیـل:  ]لنِّسَ�اءَٓ ٱإذَِا طلََّقۡ�تمُُ  لنَّبِ�يُّ ٱیَٰ

ا: مـن أوجـه: أَحـده والجـواب؟ ]لنِّسَ�اءَٓ ٱإذَِا طلََّقۡ�تمُُ [: ثم قـال الابتداءي وحده ف يَّ بِ النَّ اطب خ

، مثــل خطــاب الــرئیس یكــون خطابــا هِ تِــلأمَّ  طــابٌ خِ  علیــه الصــلاة والســلام النَّبِــيِّ  طــابَ خِ  أَنَّ 

له: قو  أَنَّ  :يالثَّان والجواب .م النِّسَاءَ قتوالمؤمنون إِذا طلَّ  ا النَّبِيُّ هأَنَّهُ قال: یا أَیُّ وك ،للأتباع

حَتَّ�ىٰٓ إذَِا كُن�تمُۡ فِ�ي [ى: تعـاللـه ر مثـل قو الغیـى علـى تحویـل الخطـاب إِلـ ]لنِّسَ�اءَٓ ٱإذَِا طلََّقۡتمُُ [

تقـــدیر  فیـــه : أَنَّ والجـــواب الثالـــث .)١(] ...وَجَ���رَیۡنَ بِھِ���م بِ���رِیحٖ طَیِّبَ���ةٖ وَفرَِحُ���واْ بِھَ���ا  لۡفلُۡ���كِ ٱ

 أَننس أَ  عَنْ  قَتَادَةُ . وروى ساءَ النَّ قتم إِذا طلَّ  للمؤمنینقل  ا النَّبِيُّ ه: یا أَیَّ وتقدیره، محذوف

طَ اق َْَ ،َْزل ا َ ذه اَ ،َول لِر َ ُول َك رك ر ا  

ِٌاو  اوَٌو ، ن أَزواك ْا )٣(»)٢(.  

صـیغة المفـرد إلـى صـیغة عـن  النص القرآنـي سؤالا عن سبب عدولطرح السمعاني 

أٓیَُّھَ�ا [الجمع في قولـه:  ؛ حیـث إن ظـاهر الـنص یقتضـي مجـيء ]لنِّسَ�اءَٓ ٱإذَِا طلََّقۡ�تمُُ  لنَّبِ�يُّ ٱیَٰ

، وهو یا أیهـا مفردٍ  لكونه مسبوقا بمنادى؛ )إذا طلقت(التعبیر القرآني على صیغة الإفراد: 

ل فـي الصـیغة ذكـر السـمعاني والغـرض مـن هـذا العـدو ،ولتفسیر علة هـذا التحـول؛ يُّ بِ النَّ 

  ، وهي:أوجهثلاثة 

، مثـل خطـاب الـرئیس یكـون خطابـا هِ تِـلأمَّ  طـابٌ خِ   النَّبِـيِّ  طـابَ خِ  أَنَّ  الأول:الوجه 

  .م النِّسَاءَ قتوالمؤمنون إِذا طلَّ  ا النَّبِيُّ هأَنَّهُ قال: یا أَیُّ وك ،للأتباع

وقد صرح علماء التفسیر بهذا الوجه في تفسیر التحول من صیغة المفرد إلى صیغة 

 -صـلى االله علیــه وســلم -فالخطـاب للنبــي « یقــول السـمرقندي فــي هـذا الشــأن: الجمـع، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢سورة یونس، الآیة:   )١(

  . ١/٥٥الحدیث أورده الطبراني في المعجم الأوسط:  ) ٢(

  . ٥/٤٥٧تفسیر السمعاني:   )٣(
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بلفظ الجماعة، فكأنه قـال: یـا  رَ كِ ، فذُ ]لنِّسَاءَٓ ٱإذَِا طلََّقۡتمُُ [والمراد به هو وأمته، بدلیل قوله: 

« ویقـول الألوسـي:  .)١(»النِّسـاءَ یعنـي: أنـت وأمتـك طَلَّقْـتُمُ  النبي ومـن آمـن بـك، إِذا  أیها 

  .)٢(»یا أیها النبي وأمة النبي إذا طلقتم :وقیل: حذف نداء الأمة، والتقدیر

لة مـا بعـده علیـه، یقـول ابـن عـادل لا لدوذلك  – وهو المعطوف - ذف نداء الأمةوحُ 

الثـاني: أنـه خطـاب لـه ولأمتـه، والتقـدیر: « :  -في بیان أوجه تفسیر العدول في الآیة -

  .)٣(»فحذف المعطوف لدلالة ما بعده علیه ،یا أیها النبي وأمته إذا طلقتم

  بهما هذا الوجه في تفسیر العدول: ىوَّ قَ تَ وهنا أمران یَ 

الخطـاب القرآنـي فـي آیـة الشـاهد، وفـي الآیـة التالیـة لهـا علـى مجـيء  الأول:الأمر 

واتقـوا االله ربكـم، ، من ذلك: (طلقتم، فطلقوهن، وأحصوا العدة، صیغة الجمع في المخاطبة

تقــدیر ، وهــذا یــدل علــى )وأشــهدوا، وأقیمــوا، ذلكــمأو فــارقوهن، لا تخرجــوهن، فأمســكوهن، 

  .محذوف، وهو نداء أمة النبي 

ذكـر العلمـاء فـي بیـان سـبب نـزول الآیـة أنهـا نزلـت فـي جماعـة مـن  الثاني:الأمر 

أَنَّهَـا نَزَلَـتْ فِـي عَبْـدِ « یقول ابن العربـي فـي سـبب نـزول الآیـة:  ابة طلقوا نساءهم.حالص

الْحَـارِثِ، وَعَمْـرِو بْـنِ و، وَطُفَیْـلِ بْـنِ مْرٍو، وَعُیَیْنَةَ بْنِ عَمْـرٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَ 

  في تفسیر العدول في الآیة الكریمة. قولوهذا یؤكد وجاهة هذا ال .)٤(»سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ 

وجــه تفســیر العــدول الــوارد فــي الآیــة هــو حمــل الخطــاب فــي أمــن  الثــاني:الوجــه 

  .یبةنتقال من المخاطبة إلى الغوالا الخطاب، ل یتحو ) على طریقة طلقتم(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والمحـرر الـوجیز ١٤/٤٥٨، وانظر: التیسیر في التفسـیر لأبـي حفـص النسـفي: ٣/٣٧٣بحر العلوم:  ) ١(

  .  ٥/٣٢٢لابن عطیة: 

  . ١٤/٣٢٥روح المعاني:   )٢(

  . ١٩/١٤٢اللباب في علوم الكتاب:   )٣(

، والبحر المحیط في التفسیر ١٨/١٤٨، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/٢٦٩أحكام القرآن:   )٤(

  .  ١٠/١٩٥لأبي حیان الأندلسي: 
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« ، یقــول الزمخشــري فــي كشــافه: العلمــاء إلــى هــذا الانتقــال فــي الخطــاب وقــد أشــار

هم، تـه وقـدوتُ أمَّ  إمـامُ  بـيَّ النَّ  ، لأنَّ بالخطـاب  علیه وسلم بالنـداء وعـمَّ صلى االله بيَّ النَّ  صَّ خَ 

ــت، إظهــارا لتقدُّ  ــت وكی ــلان افعلــوا كی ــا ف ــرهم: ی ــرئیس القــوم وكبی ــال ل ــارا كمــا یق مــه واعتب

ون بـأمر دونـه، قومه ولسانهم، والذي یصدرون عن رأیه ولا یسـتبدُّ  )١(ةُ رَ دَ سه، وأنه مَ لترؤُّ 

  .)٢(»جمیعهم ا مسدَّ فكان هو وحده في حكم كلهم، وساد� 

  وتكمن فائدة هذا التحول والانتقال من الخطاب إلى الغیبة فیما یلي: 

إظهـار  إلـى خطـاب أمتـه وصـحابتهوندائـه   النبيخطاب في هذا التحول من  أولا:

تخصــیصُ « ، یقــول أبــو الســعود: ورفعــة منزلتــه ،مكانتــه وعلــوِّ  النبــي  لجلالــة منصــب

 الصــلاة والســلام مــع عُمــومِ الخطــابِ لأمتِــهِ أیضــاً لتشــریفه علیــه الصــلاة النــداءِ بــهِ علیــه

  .)٣(»والسلام وإظهارِ جلالةِ منصبِهِ 

ــدة شــد عضــدوی ــالعلوِّ  مجــيء هــذه الفائ ــوحي ب ــذي ی ــي ال ــظ النب ــي بلف ــر القرآن  التعبی

فخص النداء به مع أنّ الكلام معهـم جمیعـا والحكـم «  یقول الشهاب الخفاجي:والارتفاع، 

لأنه مقتداهم فنداؤه كندائهم كما یقال لكبیر القوم: یـا  ؛عام له صلى االله علیه وسلم ولهم

سـلم لرفعـة شـأنه، ولـذا اختیـر لفـظ فلان افعلـوا كیـت وكیـت فتخصیصـه صـلى االله علیـه و 

  .)٤(»مرتبته النبيّ لما فیه من الدلالة على علوِّ  

 بقولـه:ثم الانتقال إلى خطـاب أمتـه وصـحابته   في الابتداء بنداء النبيأن  ثانيا:

ــتم) تعظیمــ ــه؛  اوتفخیمــ  للنبــي ا(إذا طلق ــا فــي الطــلاق مــن الكراهــةل ، یقــول وذلــك لم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بالهاء؛ ومنه: مِدْرَهُ القوم: وهـو الـدافع عـنهم والـرئیس فـیهم. انظـر: مِدْرَهٌ هكذا في الأصل، والصواب:   )١(

، كمـا جـاء فـي ةُ یَـرْ ، بالتـاء فهـي القَ مَدَرَةٌ . أما ٣/٤٤٢: (ه د ر) المحیط في اللغة للصاحب بن عباد

  .٢/٨١٢الصحاح للجوهري: (م د ر) 

  . ٤/٥٥٢الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل:   )٢(

  . ٨/٢٦٠إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم:   )٣(

  . ٨/٢٠٣عنایة القاضي وكفایة الراضي:  ) ٤(
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 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

تلوینا له لما  ؛تهمقیل: إنه بعد ما خاطبه صرف الخطاب عنه لأوقد « الخفاجي: الشهاب 

  .)١(»فلم یخاطب به تعظیما له ،في الطلاق من الكراهة

تقـدیر  جعل الكـلام علـى من أوجه تفسیر العدول الوارد في الآیة هو الثالث:الوجه 

  النَّساءَ.قتم إِذا طلَّ  للمؤمنینقل  ا النَّبِيُّ : یا أَیهتقدیریكون الو ، محذوف

فـي تفسـیر  یقول الماتریديوقد ذكر العلماء هذا الوجه في تفسیر العدول في الآیة، 

النبـي قـل  كأنـه یقـول: یـا أیهـا  -واللَّـه أعلـم  -فإنه یخرج علـى الإضـمار « : هذا التحول

لعدتهن؛ والدلیل على أنـه هكـذا؛ فإنـه یخـرج  لأمتك: إذا أردتم أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن 

  .)٢(» )فطَلَِّقوُھُنَّ لعِِدَّتھِِنَّ  لنِّسَاءَٓ ٱإذَِا طلََّقۡتمُُ اب بعده كله للجماعة؛ حیث قال: (الخط

 حیــثعفه؛ وذلــك التســهیل لعلــوم التنزیــل هــذا الوجــه وحكــم بضَــولــم یــرتض صــاحب 

وهـذا ضـعیف لأنـه یقتضـي أن  ،النبـي قـل لأمتـك إذا طلقـتم وقیل: تقدیره یا أیهـا « یقول: 

  .)٣(»هذا الحكم مختص بأمته دونه

إلــى مخاطبــة مــن منــاداة المفـرد  وقـد أضــاف العلمـاء وجهــا آخــر فـي تفســیر التحـول

، وعلـى هـذا الوجـه ، وهو حمل هذا العـدول علـى معنـى التعظـیم والإجـلال للنبـي الجمع

  ؛ تعظیما وإجلالا له.یكون النداء والخطاب للنبي

وقیل: إنه كله مخاطبة للنبي، لكن خوطب بلفـظ الجمـع  «بن أبي طالب: یقول مكي 

  .)٤(»على التعظیم والإجلال، كما یقال للرجل الجلیل: أنتم فعلتم

  ي هذا الوجه أمران:وِّ قَ ویُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨/٢٠٣عنایة القاضي وكفایة الراضي:   )١(

  . ١٠/٤٩تأویلات أهل السنة:   )٢(

  . ٢/٣٨٣التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي:   )٣(

، وأحكـام القـرآن ٥/٣٢٢، وانظـر: المحـرر الـوجیز لابـن عطیـة: ١٢/٧٥٢٠الهدایة إلى بلـوغ النهایـة:   )٤(

، واللبـاب فـي علـوم الكتـاب لابـن ١٨/١٤٨، والجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي: ٤/٢٦٩لابن العربي: 

  . ١٩/١٤٢عادل: 
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 حینعمر  بنتنزلت في حفصة ؛ حیث الآیةما ذكره العلماء في سبب نزول  :أولهما

امة، وهي من إحدى أزواجك ونسـائك قوَّ  امة صوَّ  فإنها  راجعها  له: وقیل  « ،طلقها النبي 

  .)١(»في الجنة

خطاب لهم، إذ كانوا مـأمورین  النبي  المخاطبین بأن ما خوطب به  مُ لْ عِ  :ثانيهما

بالخطاب إلى الجماعة؛ إذ كان  لَ دَ ه بالذكر ثم عَ به دونهم، فخصَّ  صَّ بالاقتداء به إلا ما خُ 

  .)٢(خطابه خطابا للجماعة

 حیــثعفه؛ وذلــك صــاحب التســهیل لعلــوم التنزیــل هــذا الوجــه وحكــم بضَــولــم یــرتض 

النبي صلى االله علیه وآله وسلم بطلقتم تعظیما له، كما تقـول  وقیل: إنه خوطب  «یقول: 

یقتضــي اختصاصــه علیــه الصــلاة : أنــتم فعلــتم، وهــذا أیضــا ضــعیف، لأنــه مِ ظَّــعَ للرجــل المُ 

  .)٣(»والسلام بالحكم دون أمته

 توجیه الخطاب إلى النبـي « الإجابة عنه بأن عف یمكنضَّ البعلى هذا الوجه  حكموال

 بعـده  یـذكر  مـا  تخصیص  ك ذل یقتضي  فلا  به  مهتمأسلوب من أسالیب آیات التشریع ال

أٓیَُّھَ��ا [مثــل   النبــي  ضِ  لنَّبِ��يُّ ٱیَٰ الــذي یتــولى   لأن النبــي ؛)٤(]لۡقِتَ��الِۚ ٱعَلَ��ى  لۡمُ��ؤۡمِنِینَ ٱحَ��رِّ

تنفیذ الشریعة في أمته وتبیین أحوالها. فإن كان التشریع الوارد یشمله ویشمل الأمة جاء 

وإن  ]النِّساءَ  طلََّقْتمُُ  ا ذَ إِ [الخطاب مشتملا على ما یفید ذلك مثل صیغة الجمع في قوله هنا 

أٓیَُّھَا [جاءت بما یقتضي ذلك نحو  ا بالرسول التشریع خاص� كان  سُ�ولُ ٱیَٰ بلَِّ�غۡ مَ�آ أنُ�زِلَ  لرَّ

بِّكَۖ    .)٦(»)٥(]إلِیَۡكَ مِن رَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وزاد المســیر ٤/٢٦٩، وانظــر: أحكــام القــرآن لابــن العربــي: ٤٣٥أســباب نــزول القــرآن للواحــدي: ص   )١(

  . ١٨/١٤٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/٢٩٥لابن الجوزي: 

  .  ٥/٣٤٦انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص:   )٢(

  .  ٢/٣٨٣التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي:  ) ٣(

  . ٦٥رة الأنفال، الآیة: سو   )٤(

  . ٦٧سورة المائدة، الآیة:   )٥(

  .  ٢٨/٢٩٤بن عاشور: لطاهر التحریر والتنویر ل  )٦(
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وبعد هذا العرض لأقوال العلماء وآرائهم فـي الأثـر الـدلالي للعـدول العـددي فـي الآیـة 

تـه فـيواحـد أدلـى كـل  ؛ حیثالكریمة بیـان فائـدة التحـول والانتقـال مـن منـاداة  مـنهم بحجَّ

، یقـول ابـن إلى القول بأنهما خطابان مفترقانیمیل الباحث ، المفرد إلى مخاطبة الجماعة

والــذي یظهــر لــي فــي هــذا أنهمــا خطابــان مفترقــان، خوطــب النبــي علــى معنــى  «عطیــة: 

  .)١(»أنت وأمتكتنبیهه لسماع القول وتلقي الأمر ثم قیل له: إِذا طَلَّقْتُمُ، أي 

مجــيء الخطــاب القرآنـي فــي هــذه  ویشـد عضــد هـذا القــول فــي توجیـه الآیــة الكریمـة

ــا التــيالآیــة الآیــة، وفــي  ، مــن ذلــك: (طلقــتم،  علــى صــیغة الجمــع فــي المخاطبــة تلیه

، أو فــارقوهن،  ، فأمســكوهن ، لا تخرجــوهن ، واتقــوا االله ربكــم فطلقــوهن، وأحصــوا العــدة

 ،یحتاج إلى حجة قویةوحمل النص القرآني على غیر ظاهره  ، ذلكم)،  ، وأقیموا وأشهدوا

یجــب العمـل بمعنــاه الــذي  «أنـه  لأن حكـم الظــاهر عنـد علمــاء الأصــول؛  وقرینـة صــارفة

ــا ویقینًــا ظهــر منــه ــا ، وتبــادر إلــى الــذهن، قطعً ــا أو خاص� ؛ لأن  ، ســواء كــان اللفــظ عام�

، إلا إذا قام دلیل یقتضي العدول عن ذلك  ظاهره عن  اللفظ  صرف  الأصل لغة وشرعًا عدم 

  .)٢(»المعنى

والتحقیـق الـذي لا شـك فیـه، وهـو الـذي كـان علیـه  «ویقول صاحب أضـواء البیـان: 

كتـاب االله  ظـاهر  عـن  وعامة علماء المسلمین أنه لا یجـوز العـدول  أصحاب رسول االله 

، حتى یقوم دلیل صحیح شرعي في حال من الأحوال بوجه من الوجوه وسنة رسول االله 

  هذا، واالله أعلم بمراده من كلامه. .)٣(»صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥/٣٢٢المحرر الوجیز:   )١(

  .  ٢/٨٧انظر: الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، تألیف: محمد مصطفى الزحیلي:   )٢(

  .  ٧/٢٦٦أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن تألیف: محمد الأمین الشنقیطي:   )٣(
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  ثانيا: العدول عن الجمع إلى المفرد:

ُ ٱخَتمََ [ في تفسير قوله تعالى: �وَةٞۖ  �َّ �رِھِمۡ غِشَٰ عَلىَٰ قلُوُبھِِمۡ وَعَلىَٰ سَمۡعِھِمۡۖ وَعَلىَٰٓ أبَۡصَٰ

  : }٧{البقرة: ]عَذَابٌ عَظِیمٞ  وَلھَُمۡ 

ــمعاني: ــول الس ــه:  « يق ــظ أي: أ ]وَعَلَ��ىٰ سَ��مۡعِھِمۖۡ [قول ســماعهم، ذكــر الجمــع بلف

ســمعهم، فخــتم علــى قلــوبهم؛ كــیلا  ، ومثلــه كثیــر فــي القــرآن. معنــاه: علــى موضــع الواحــد

  .)١(»الحق اسمعهم؛ كیلا یسمعو  یقبلوا الحق، وعلى 

حیث عدل التعبیر القرآنـي ؛ ]سَمۡعِھِمۖۡ وَعَلىَٰ [: تعالى قوله فيالعدول في الآیة موطن 

أن والمناســب لظــاهر الــنص القرآنــي هــو عــن صــیغة الجمــع إلــى صــیغة المفــرد، فــالملائم 

ــى صــیغة  ــه عل ــأتي المضــاف والمضــاف إلی ــلو  الجمــع،واحــدة، وهــي صــیغة ی القــول  دلی

  بالعدول في الآیة ما یلي:

  إلى (هم)، وهو ضمیر جمع للغائب. إضافة (سمع)، وهو مفرد أولا:

حیـث سـبق بجمـع، وهـو قولـه: (قلـوبهم)، وقوع قوله: (سمعهم) بین جمعین؛  :ثانيا

  ولُحِقَ بجمع، وهو قوله: (أبصارهم).

   ، بصیغة الجمع.)٢(وجود قراءة: (وعلى أسماعهم) ثالثا:

السمعاني العدول في الآیة على تقـدیر مضـاف محـذوف، أي علـى موضـع  لَ مَ وقد حَ 

ویحتمل  « :قرطبيیقول الوهذا الوجه في تفسیر الآیة ذكره العلماء وصرحوا به،  سمعهم.

أن یكون المعنى وعلى مواضع سـمعهم، لأن السـمع لا یخـتم وإنمـا یخـتم موضـع السـمع، 

  .)٣(»فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١/٤٧تفسیر السمعاني:   )١(

  .  ١/٣٠نُسبت هذه القراءة إلى عمرو بن العاص وابن أبى عبلة. انظر: زاد المسیر لابن الجوزي:   )٢(

، والهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة ١/٩٣، وانظــر: بحــر العلــوم للســمرقندي: ١/١٩٠الجـامع لأحكــام القــرآن:  ) ٣(

  .  ٢/١١٥، والتفسیر البسیط للواحدي: ١/١٤٨لمكي بن أبي طالب: 
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ــرة فــي تفســیر العــدو  ــة، وبیــان قــد ذكــر العلمــاء وجوهــا كثی ــره ول العــددي فــي الآی أث

  :ما یلي من هذه الوجوه، الدلالي

ثنـى ی، والمصـدر لا أن السمع في معنى المصدر، أو هو مصدر على الحقیقةالأول: 

فــي معنــى الفعــل،  وكــذلك المصــدر ،اســم جــنس یقــع علــى القلیــل والكثیــرلأنــه  یجمــع،ولا 

  لا یثنى ولا یجمع.والفعل 

ثلاثة أوجه: فوجه منها أن السمع  ففیه «یقول الزجاج في تفسیر العدول في الآیة: 

ــدَ، كمــا تقــول: ــه ؛ ویعجبنــي ضــربُكُمْ  ،یعجبنــي حــدیثكم فــي معنــى المصــدر فَوُحِّ ــد لأن فوحِّ

لا تثنـى ولا تجمـع،  د السـمع، لأنـه مصـدر، والمصـادروحَّ  «ویقول الواحدي:  .)١(»مَصْدَرٌ 

  .)٢(»لأن المصدر ینبئ عن الفعل، فهو بمنزلة الفعل، والفعل لا یثنى ولا یجمع

كأول  الختم إذا كان حقیقة «؛ حیث یقول: عفوحكم ابن عرفة على هذا الوجه بالضَّ 

معنـى مـن  لأن المصـدر ؛ي فـلا یصـح تعلقـه بالسـمع: فیـه أنـه حسِّـ)٣(تأویلات ابن عطیة

  .)٤(»یتجوز في السمع فیراد به محله أن یتجوز في الختم، أوالمعاني إلا 

وإطـلاق أسـماء الجـوارح  «د الطاهر بن عاشور الحمل على المجاز؛ حیث یقول: وأیَّ 

والأعضاء إذا أرید بـه المجـاز عـن أعمالهـا ومصـادرها جـاز فـي إجرائـه علـى غیـر المفـرد 

ـــا فأمـــا الإطـــلاق حقیقـــة  ـــد اجتمعـــا هن ـــراده وجمعـــه وق ـــي إف ـــال الجـــاحظ ف ـــم یصـــح، ق فل

یكـون، فقـال: إذا  : قال بعضهم لغلام له اشتر لي رأس كبشین فقیل له ذلك لا)٥(»البیان«

  .)٦(»فرأسي كبش فزاد كلامه إحالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٨٣، ١/٨٢معاني القرآن وإعرابه:   )١(

  .  ١١٥، ٢/١١٤التفسیر البسیط:   )٢(

  .  ١/٨٨انظر: المحرر الوجیز:  ) ٣(

  .  ١/١٢٩تفسیر ابن عرفة:   )٤(

  .٢/١٦٦انظر: البیان والتبیین:   )٥(

  .١/٢٥٦التحریر والتنویر:   )٦(
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ــ «، یقــول البیضــاوي: لأمــن اللــبسجــاء إفــراد الســمع وتوحیــده؛ أن  الثــاني: د ووحَّ

فرشـهم  :اللبس، فإذا لـم یـؤمن كقولـكیفعلون ذلك إذا أمنوا ، )١(»السمع للأمن من اللبس

  .)٢(وأنت ترید الجمع رفضوه ،وثوبهم

ــ ؛ وذلــك لأن علــة أمــن اللــبس یمكــن عفوحكــم بعــض العلمــاء علــى هــذا الوجــه بالضَّ

وإذا كانت حاصلة في القلوب فهلا قیل: علـى قلـبهم،  ،]عَلىَٰ قلُوُبھِِمۡ [القول بها في قوله: 

  .)٣(على الإفراد

تكتفـي مـن جمـع  العربفـأن إضافة السمع إلیهم قد دلَّ على معنى الجمـع،  الثالث:

، یقـول وكذلك وقوعه بین جمعین أغنى عـن لفـظ الجمـع، )٤(المضاف بجمع المضاف إلیه

نـي عــن لفـظ الجماعــة، لأنـه قــال: وقــد قیـل: إن الإضــافة إلـى الجماعــة تغ «السـمرقندي: 

الجماعــة، والشــيء إذا أضــیف إلــى الجماعــة مــرة یــذكر فقــد أضــاف إلــى  ]وَعَلَ��ىٰ سَ��مۡعِھِمۖۡ [

بلفظ الجماعة، ومرة یذكر بلفظ الوحـدان، فلـو ذكـر القلـوب والأبصـار بلفـظ الوحـدان لكـان 

ســدیداً فـــي اللغـــة فـــذكر الـــبعض بلفـــظ الوحــدان، والـــبعض بلفـــظ الجماعـــة وهـــذه علامـــة 

  .)٥(»الفصاحة، لأن كتاب االله تعالى أفصح الكلام

-، یقول أبو البقاء العكبـري لسمع استعمل بمعنى السامعة، وهي الأذنأن ا الرابع:

عمل والثــاني: أن الســمع هنــا اســتُ  «: -فــي بیــان أوجــه تفســیر العــدول والتحــول فــي الآیــة

بمعنى  النَّجْمُ الغائب و  النَّجْمُ ، كما قالوا: الغیب بمعنى الغائب، و الأُْذُنُ ، وهي السَّامِعَةِ بمعنى 

  .)٦(»الناجم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٣أنوار التنزیل وأسرار التأویل:   )١(

  .٢/٢٩٥مفاتیح الغیب للرازي:  انظر:  )٢(

  .  ١٢٩، ١/١٢٨انظر: تفسیر ابن عرفة:   )٣(

  .١/١٠٨والسور لعبد القاهر الجرجاني:  درج الدرر في تفسیر الآي انظر:  )٤(

  .١/٩٣بحر العلوم:   )٥(

  .١/٢٣التبیان في إعراب القرآن:   )٦(
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حیــث لـم یــرتض القـول بــه الطـاهر بــن عاشـور؛ إذ وهـذا الوجــه لـم یســلم مـن النقــد؛ 

یجَۡعَلُ�ونَ [لا یطلق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان في قولـه:  «یقول: 

بعَِھُمۡ فيِٓ ءَاذَانھِِم   .)١(»}٥{فصلت: ]وَفيِٓ ءَاذَاننِاَ وَقۡرٞ [وقوله:  ،}١٩] {البقرة:أصََٰ

وقیل:  «، یقول الثعلبي: الجمع الواحد مسدَّ  أراد سمع كل واحد منهم؛ فسدَّ  الخامس:

  .)٢(»كبشین، أراد برأس كل واحد منهما أراد سمع كل واحد منهم، كما یقال: أتاني برأس

، یقـول القرطبـي: المراد بالسمع في الآیة الاسـتماع، أي وعلـى اسـتماعهم السادس:

ــد یكــون الســمع بمعنــى الاســتماع، « ــى حــدیثي وق ــال: ســمعك حــدیثي أي اســتماعك إل یق

  .)٣(»یعجبني

السـمع علـى  أنوهـو ذكر بعـض العلمـاء فـي توجیـه العـدول وجهـا صـرفیا؛  السابع:

، )٤()العَــفْ أَ (لا یجمــع علــى  -غالبــا - نوهــذا الــوز ا،هســاكن العــین صــحیح، ل)عْــوزن (فَ 

ــلاً ســاك « :العــددي الحــادث فــي الآیــةفــي تعلیــل العــدول  الزركشــيیقــول   العــیننَ لأَِنَّ فَعْ

ـا كـان تكسـیرجَمْـعُ  هلا یُجْمَعُ على أَفْعَالٍ غالبًا ولیس لـا صحیحَه  بدلالـةى اكتفـ كـذلك فلمَّ

  .)٥(»عِ الجنس على الجم

 وهو، شاهد شعريله  وردویجاب عن هذا الوجه بأن جمع (سمع) على (أسماع) قد 

  قول الشاعر:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٥٥التحریر والتنویر:   )١(

  .٢/٢٩٥، وانظر: مفاتیح الغیب للرازي: ١/١٥١الكشف والبیان عن تفسیر القرآن:   )٢(

  .١/١٩٠الجامع لأحكام القرآن:   )٣(

ثـوب وأثـواب، طرد في كل اسم معتل العین بالواو أو بالیاء أو بالألف، نحـو: ت (أفعال)صیغة وذلك لأن   )٤(

، نحــو: وقــت وأوقــات، وعــمّ وفــي كــل اســم واوي الفــاء أو مضــعف ... وســیف وأســیاف، وبــاب وأبــواب

فمنـع كثیـر مـن ، بفـتح فسـكون، صـحیح العـین؛ وأعمام ... أما الاسم الثلاثي الذي علـى وزن (فعـل)

اة جمعه قیاسا على: (أفعال)، وهذا منع لا یستند إلى أساس سلیم، والصواب جواز جمعه قیاسـیا النح

علــى صــیغة  -كغیــره-... ولا مــانع أن یجمــع  ، وســهم وأســهامعلــى: (أفعــال)، فیقــال: بحــث وأبحــاث

انظـر: النحـو الـوافي، عبـاس حسـن:  أخرى، إذا انطبق علیه وصف المفـرد الـذي یطـرد جمعـه علیهـا.

٦٣٩: ٤/٦٣٧.   

  .٣/٣٥٨البرهان في علوم القرآن:   )٥(
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َو تَ دْ مَ ِلَا                ًَ دَ َأ تْَ َأ)١(  

جــاء التعبیــر القرآنــي بــالجمع فــي القلــوب والأبصــار، وبــالإفراد فــي الســمع؛  الثــامن:

ــة،  ــوب والأبصــار لهــا متعلقــات ومــدركات متعــددة ومختلف ــى أن القل ــة عل ــك للدلال أمــا وذل

یقـول الطـاهر بـن عاشـور ، لیس بها اختلاف أو تعدد واحدةومسموعاته السمع فمدركاته 

وقد تكون في إفراد السمع لطیفة روعیت من جملة  «في بیان الأثر الدلالي لهذا العدول: 

بلاغــة القــرآن هــي أن القلــوب كانــت متفاوتــة واشــتغالها بــالتفكر فــي أمــر الإیمــان والــدین 

 فلكــلِّ  ،أنواعـا كثیــرة مـن الآیـات وتتلقـى ،مختلـف بـاختلاف وضــوح الأدلـة، وبـالكثرة والقلــة

عقل حظه من الإدراك، وكانت الأبصـار أیضـا متفاوتـة التعلـق بالمرئیـات التـي فیهـا دلائـل 

بصـر حظـه مـن الالتفـات إلـى  الوحدانیة في الآفاق، وفي الأنفـس التـي فیهـا دلالـة، فلكـلِّ 

الآیات المعجزات والعبر والمواعظ، فلما اختلفت أنواع ما تتعلقان به جمعت. وأما الأسماع 

فإنما كانت تتعلق بسماع ما یلقى إلیهـا مـن القـرآن فالجماعـات إذا سـمعوا القـرآن سـمعوه 

اتحــد تعلقهــا فلمــا  ؛وإنمــا یتفــاوتون فــي تــدبره والتـدبر مــن عمــل العقــول ،سـماعا متســاویا

  .)٢(»بالمسموعات جعلت سمعا واحدا

 كرت؛ وهذا راجع إلىالوجوه التي ذُ  أظهروهذا الوجه في تفسیر العدول في الآیة هو 

، فللجمع أثر دلالي، وكذلك للإفراد أثر دلالي، عنایته بذكر الجانب الدلالي للعدول العددي

قـد وكذلك إعجازه في لفظـه ومعنـاه، فني، وهذا یدلنا على حسن وبلاغة ودقة التعبیر القرآ

وإفـراد السـمع؛ لأن الأسـباب  ن ختم قلوبهم وسمعهم بجمع القلـوبع « الكریم ر القرآنعبَّ 

التــي تغلــق القلــب متعــددة، بتعــدد أصــناف الهــوى، فكــأن كــل واحــدة تســكن قلبــا، وتتعــدد 

نه طریق واحـد، القلوب بتعدد ما ملأها من أهواء، وتتضافر هذه الأهواء، وأفرد السمع؛ لأ 

هــذا، واالله أعلــم  .)٣(»ســمع یُ ر الحــق واحــد، وصــوته واحــد، ولكــن لاوجارحــة واحــدة، ونــو 

  بمراده من كلامه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٨، وهو لأبي قیس صیفي بن الأسلت الأوسي في دیوانه، ص: البیت من السریع ) ١(

  .١/٢٥٦التحریر والتنویر:   )٢(

  .١/١١٩انظر: زهرة التفاسیر، محمد أبو زهرة:   )٣(



 

 ١٤٩٥ 
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�بَ ٱأنَ�زَلَ عَلیَۡ�كَ  لَّ�ذِيٓ ٱھُ�وَ  [ في تفسير قولـه تعـالى: �تٌ ھُ�نَّ أمُُّ  لۡكِتَٰ حۡكَمَٰ �تٞ مُّ مِنۡ�ھُ ءَایَٰ

بِ ٱ تٞۖ  لۡكِتَٰ بھَِٰ   :}٧عمران:{آل  ]وَأخَُرُ مُتشََٰ

بِ ٱھنَُّ أمُُّ [«يقول السمعاني:   نَّ یقل: هُـ مْ لَ  مَ ل: لِ أَي: أصل الكتاب، فإِن قالَ قائ ]لۡكِتَٰ

یره: أصل الكتاب. وقالَ غ هوي الشيء الذ نَّ یره: هُ : تقد)١(؟ قیل: قالَ الفراءكتابِ ال أُمَّهَاتُ 

سـد أ منهمد ، أَي: كل واحيَّ أسد عل القومال: یق كماكتاب، أصل ال منهنكل واحدة : معناه

ـــ الفـــروعتفـــزع  كمـــا، إلیـــهلـــق یفزعـــون خَ ال لأنَّ كتـــاب؛ : هـــن أصـــل الومعنـــاه، علـــيَّ  ى إِل

  .)٢(»الأصول

��بِ ٱأمُُّ [فــي قولــه: الكریمــة مــوطن العــدول فــي الآیــة  علــى (أُمّ)  لفــظ ؛ حیــث جــاء]لۡكِتَٰ

القرآنـي أن یـأتي الخبـر  نص، فالملائم لظاهر ال]ھنَُّ [خبر لجمع، وهو قوله:  و، وهالإفراد

؛ بیـر القرآنـي عـدل عـن هـذه المطابقـة، لكـن التعدأ في ذلكتعلى صیغة الجمع موافقا المب

، ولهذا العدول العددي المبتدأ على صیغة الجمع كانبینما  فجاء الخبر على صیغة الإفراد

وجهـین ، وقـد ذكـر السـمعاني ؛ فكل عدول في اللفظ یصاحبه عدول فـي المعنـىأثر دلالي

  ا العدول:ذفي تفسیر ه

  أصل الكتاب. هوي الشيء الذ نَّ هُ : تقدیره :قول الفراء الأول:الوجه 

لأن من باب مراعاة الحمل على المعنى؛ وهذا الوجه في تفسیر العدول في الآیة هو 

فهــي كالآیــة  ،فــي تقــدیر شــيء واحــد وتآلفهــافــي تكاملهــا ن الآیــات المحكمــات أ :المعنــى

  فأفرد حملا على المعنى.؛ الواحدة

الآیـات كلهـا فـي  نَّ لأَِ ؛هـات الكتـبمَّ وإنّمـا قـال أُمُّ الْكِتـابِ ولـم یقـل أُ  «یقول الثعلبـي: 

  .)٣(»تكاملها واجتماعها كالآیة الواحدة، وكلام االله واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٩٠انظر: معاني القرآن للفراء:   )١(

  .١/٢٩٤السمعاني: تفسیر   )٢(

، ومعالم التنزیل فـي ٥/٤١، وانظر: التفسیر البسیط للواحدي: ٣/٩الكشف والبیان عن تفسیر القرآن:   )٣(

  . ١/٤١٠تفسیر القرآن للبغوي: 



 

 ١٤٩٦ 
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وهـو ) أُمّ : في موضع رفع صفة لآیات، وإنما أفرد (الْكِتَابِ) أُمُّ  هُنَّ  («ویقول العكبري: 

  .)١(»آیة واحدة، فأفرد على المعنى بمنزلة  الآیات  جمیع  أن  المعنى  ؛ لأن خبر عن جمع

ــ ا وعلــى هــذا فــالمراد أن الآیــات مجتمعــات هــن أم الكتــاب، ولــیس كــل آیــة منفــردة أم�

ـــاب ـــك ، للكت ـــر ذل ـــالى ذكـــره:  «ونظی ـــه تع ���ھُ  بۡ���نَ ٱوَجَعَلۡنَ���ا [قول س���ورة { ]ءَایَ���ةٗ   ۥٓمَ���رۡیمََ وَأمَُّ

ولم یقل: آیتین، لأن معناه: وجعلنا جمیعهما آیة. إذ كان المعنى واحدًا ،  }٥٠المؤمنون:

بأنـه  واحـد منهمـا علـى انفـراده عـن كـلِّ  الخبـرَ  ه فیه للخلق عبرة. ولو كان مـرادفیما جُعلا

واحـد منهمـا  لأنـه قـد كـان فـي كـلِّ  ؛، لقیل: وجعلنا ابن مریم وأمـه آیتـینعل للخلق عبرةً جُ 

في المهـد صـبی�ا، فكـان  مَ فتكلَّ  ،هال، ونطق ابنُ جُ من غیر رَ  تْ دَ لَ وذلك أن مریم وَ  ،لهم عبرةٌ 

  .)٢(»واحد منهما للناس آیةٌ  في كلِّ 

 معنـى فـي تفسـیر (أمالآخر فـي وجـه الحمـل علـى المعنـى، وهـو اعتبـار  قٌّ وهناك شِ 

؛ )أصـل(لا تجمـع؛ لأن معناهـا:  )أم(كلمـة ، وعلى هـذا ف: أصل الكتابإذ المعنى ؛)الكتاب

د ولا یجمع.   والأصل یوحَّ

وقیـل:  «: - في معرض حدیثه عن تفسیر العدول في الآیة -یقول السمین الحلبي 

دُ  ،لأنه بمعنى أصلِ الكتابِ    .)٣(»والأصلُ یُوَحَّ

 كمـاكتـاب، أصـل ال -أي الآیـات المحكمـات  –مـنهن كـل واحـدة أن  الثـاني:الوجه 

  .عليَّ سد أ منهمد ، أَي: كل واحيَّ أسد عل القومال: یق

ویجـوز  «، یقول العكبري: الوجه في تفسیر العدول في الآیة هذاوقد صرح العلماء ب

نِ��ینَ  جۡلِ��دُوھُمۡ ٱفَ [كمــا قــال االله تعــالى:  ؛الكتــاب أمُّ  مــنهنَّ  كــلٌّ  :یكــون المعنــىأن  أي  ؛)٤(]ثمََٰ

  .)٥(»واحد منهم فاجلدوا كلَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٣٨التبیان في إعراب القرآن:  ) ١(

  .١٩٠، ٥/١٨٩انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري:   )٢(

  .٣/٢٦المصون في علوم الكتاب المكنون: الدر  ) ٣(

  .٤سورة النور، الآیة:  ) ٤(

  .٣/٢٣، وانظر: البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي: ١/٢٣٨التبیان في إعراب القرآن:   )٥(



 

 ١٤٩٧ 
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: ب علیـه قـائلافسیر العـدول فـي الآیـة؛ حیـث عقَّـیرتض الطبري هذا الوجه في تولم 

ــد « ��بِ ٱأمُُّ [ووحَّ أراد:  ؛ لأنَّــهُ ]ھُ��نَّ [فیقــولُ: هــنَّ أمَّهــاتُ الكتــابِ. وقــد قــال:  یجمــع، ولــم ]لۡكِتَٰ

منهنَّ أمُّ الكتابِ، ولو كان معنى ذلك أن  آیةٍ  كلَّ  أنَّ  لا   ،الكتابِ  حْكَماتِ أمّ الآیاتِ المُ  جمیع

  .)١(»هاتُ الكتابِ مَّ أُ  كلَّ آیة منهنَّ أمُّ الكتابِ، لكان لا شكَّ قد قِیل: هنَّ 

وجوهـا  أضـافواوالمطالع لأقوال العلماء فـي تفسـیر العـدول العـددي فـي الآیـة یجـدهم 

  ما ذكره السمعاني، من هذه الوجوه ما یلي: فوقأخرى 

أن التعبیر القرآني جاء بصیغة الإفراد في موضـع الجمـع اكتفـاء بـالمفرد عـن  الأول:

یقــول صــاحب النكــت فــي القــرآن . الجمــع، واســتغناء بلفــظ (أم) عــن إیــراد لفــظ (أمهــات)

والثاني: أنه استغنى  «: - في معرض حدیثه عن وجوه تفسیر العدول في الآیة  -الكریم

   .)٢(»فیه بالإفراد عن الجمع

ــأنــه وَ  الثــاني: بنــاء علــى ظــاهر اللفــظ، حیــث إن لفــظ الكتــاب بعــدها جــاء علــى  دَ حَّ

لا تكون  مَّ الأُ  لأنَّ  دَ حَّ وَ  «حیث یقول: وقد أورد هذا الوجه صاحب غرائب التفسیر؛ الإفراد، 

  .)٣(»اللفظ إلا واحدة، والكتاب بعدها واحد في

علـى تقـدیر الجـواب، كأنـه قیـل: مـا أمُّ  وذلـكأنه أفرد علـى سـبیل الحكایـة،  الثالث:

الكتاب، كما یقـال: مَـن نظیـرُ زَیْـدٍ؟ فیقـول قـوم: نحـن نظیـره، كـأنهم  أم  هن  الكتاب؟ فقال: 

  .)٤(ال له: تمرتانهم: دعني من تمرتان، أي: مما یُقحكوا ذلك اللفظ، وهذا على قول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/١٨٩جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري:   )١(

، وانظـــر: إعـــراب القـــرآن لإســـماعیل ١٧٥النكـــت فـــي القـــرآن الكـــریم لأبـــي الحســـن المُجاشِـــعِي: ص:   )٢(

  .٢/٧، وإرشاد العقل السلیم لأبي السعود: ٧٣الأصبهاني: ص: 

  .١/٢٤١غرائب التفسیر وعجائب التأویل لأبي القاسم الكرماني:   )٣(

، واللبــاب فــي ٢٦، ٣/٢٥، والــدر المصــون للســمین الحلبــي: ٥/٤١انظــر: التفســیر البســیط للواحــدي:   )٤(

  .٥/٢٩بن عادل: علوم الكتاب لا



 

 ١٤٩٨ 
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؛ في الآیةالقول بالحكایة في تفسیر العدول العددي  عنه دَ رَ وَ من  لَ أوَّ  وكان الأخفشُ 

بِ ٱھنَُّ أمُُّ [ :قال «إذ یقول:  أُمَهاتُ" كما تقول للرجل: "مالِي نَصیرٌ" فیقول:  یقل: " ولم   ]لۡكِتَٰ

  .)١(»نَحْنُ نَصِیرُكَ" وهو یشبه "دَعْنِي من تمْرَتان" "

ــة جماعــةٌ  وذهــب مــذهبَ  ــدول فــي الآی ــي تفســیر الع ــول مــن العلمــاء،  الأخفــش ف یق

بِ ٱھنَُّ أمُُّ [وقوله تعالى:  «الجوهري:  ه على الحكایة، كمـا یقـول ، لأنَّ ولم یقل أُمَّهاتُ  ،]لۡكِتَٰ

  .)٢(»الرجل: لیس لي مُعینٌ، فتقول: نحن مُعینُكَ، فتحكیه

فیمــا  ب الأخفــشَ وتعقَّـولـم یــرتض الطبـري هــذا الوجــه فـي تفســیر العـدول فــي الآیــة، 

بِ ٱھنَُّ أمُُّ [وقد قال بعضُ نحویِّى البصرةِ: إنما قیل:  «: إذ یقول؛ ذهب إلیه ولم یقُلْ: . ]لۡكِتَٰ

فتقــولُ: أنــا  ،علــى وجــهِ الحكایــةِ، كمــا یقــولُ الرجــلُ: مــا لــي أنصــارٌ  ،أمهــاتُ الكتــابِ  هــنَّ 

...  : وهـو شَـبیهُ: دَعْنـى مِـن تمرتـانفتقولُ: نحن نظیرُك. قـال ،أنصارُك، أو: ما لي نظیرٌ 

ــواهدِ التــي ا ــه؛ لأنَّ كــلَّ هــذه الشَّ ــى ل  هدها، لا شــكَّ أنهــنَّ حكایــاتستشــوهــذا قــولٌ لا معنَ

، وأن معلومًا أن االله جلَّ ثناؤُه لـم حاكِ  یهنَّ بما حَكَى عن قولِ غیرهِ وألفاظِه التي نطَق بهنَّ

ذلك مُخْرَجَ الحكایـةِ عمَّـن قـال ذلـك  أن یقالَ: أَخْرَجَ  ه: أمُّ الكتابِ. فیجوزأحدٍ قولیَحْكِ عن 

  .)٣(»كذلك

یتراءى للباحث  الآیةب هذا العرض لأقوال العلماء في تفسیر العدول العددي في وعقِ 

 الإفـراد فـي الآیـة لبیـان أن الآیـات المحكمـات الوجـه القائـل بـأن هوأن أظهر هذه الأوجه 

ــالتــي هــي الأم و ، فــي اجتماعهــا وتكاملهــا وتآلفهــا كالآیــة الواحــدة إلیــه  ردُّ الأصــل الــذي یُ

  واالله أعلم بمراده من كلامه.. هذا، الآیات المتشابهات

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٠٨معاني القرآن:  ) ١(

، وانظـر: لسـان العـرب لابـن منظـور: (أ م م) ٥/١٨٦٤تاج اللغة وصحاح العربیـة): (أ م م) (الصحاح   )٢(

١٢/٣١.  

  .١٩١، ٥/١٩٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري:   )٣(



 

 ١٤٩٩ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

ُ ٱقلُۡ أرََءَیۡ�تمُۡ إنِۡ أخََ�ذَ [ تعالى:في تفسير قوله  �رَكُمۡ وَخَ�تمََ عَلَ�ىٰ قلُُ�وبِكُم  �َّ سَ�مۡعَكُمۡ وَأبَۡصَٰ

ھٌ غَیۡرُ  نۡ إلَِٰ ِ ٱمَّ    :}٤٦] {الأنعام:یأَۡتِیكُم بِھِۗ  �َّ

 :فقــال بعضــهم؛ فــاختلفوا ]یَ��أۡتِیكُم بِ��ھِۗ [ذكــر أشــیاء، ثــم قــال:  « يقــول الســمعاني:

یرجع إلى السـمع خاصـة، وانـدرج  ]یأَۡتِیكُم بِھِۗ [قال آخرون: قوله: . و ذَ خَ معناه: یأتیكم بما أَ 

فیــه الأبصــار والقلــوب. ومــن هــذا ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن الســمع أفضــل مــن ســائر 

ُ ٱوَ [: -تعالى  -الحواس؛ حیث خصه بالكنایة، وقالوا: هو مثل قوله  أحََ�قُّ أنَ   ۥٓوَرَسُ�ولھُُ  �َّ

  .)٢(»واندرج فیه الرسول -تعالى  -" الهاء " راجعة إلى االله و، )١(]یرُۡضُوهُ 

عـدل عـن صـیغة الجمـع إلـى صـیغة ؛ حیـث ]یَ�أۡتِیكُم بِ�ھِۗ [: تعـالى موطن الشـاهد قولـه

وظـاهر الــنص  علــى الإفـراد مـع كـون مرجعـه متعـددا،فـي "بـه" جـاء الضـمیر المفـرد، فقـد 

القرآني یلائمه أن یقال: بها؛ حیث إن هذا الضمیر كنایة عن جملة مـن الأمـور والأشـیاء 

، وقد أورد السمعاني وجهین فـي تفسـیر هـذا العـدول العـددي وبیـان أثـره سبق ذكرها التي

  الدلالي، وذلك على النحو التالي:

یكــون  -علــى هــذا الوجــه  -وإفــراد الضــمیر  ،ذَ خَــمعنــاه: یــأتیكم بمــا أَ  الأول:الوجــه 

، وقـد صـرح العلمـاء بهـذا وهـي بمعنـى الموصـول، أي بالـذي أخـذإلى توحیـد (مـا)،  راجعا

 :-علیهـاالعـدول  حمـلفي معرض حدیثه عن الوجوه التـي یجـوز  -، یقول الطبري الوجه

یَأْتِیكم بما أَخَذ منكم؛ مِن السمع والأبصارِ رُ اللَّهِ یْ غَ  هٌ لَ وجائزٌ أن تَكونَ مَعْنی�ا بها: مَن إِ  «

ــدِ (مــا) ــدةً لتوحی ــدةِ؟ فتكــونَ مُوَحَّ ــلُ ذلــك إذا كَ  ،والأفئ ــوالعــربُ تَفْعَ ــدَتِ  تْ نَ عــن الأفعــالِ وحَّ

  .)٣(»الكِنایةَ، وإن كثر ما یُكْنَى بها عنه مِن الأفاعیلِ، كقولهم: إقبالُك وإدبارُك یُعْجِبُني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢سورة التوبة، الآیة:   )١(

  .٢/١٠٥تفسیر السمعاني:   )٢(

  .٩/٢٥٢جامع البیان عن تأویل آي القرآن:  ) ٣(



 

 ١٥٠٠ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

 «: جاء في معاني القرآن للفراءعن الفراء؛ حیث  هنقلالوجه الذي ذكره الطبري وهذا 

ن عــ تَ یْـوإذا كنَّ  ،ى الأفئـدةالســمع والبصـر والخـتم علــ بِـه كنایــة عَـن ذهـاب یكُمْ یَـأْتِ  وقولـه: 

دْت الكنایة ،الأفاعیل   .)١(»كقولك للرجل: إقبالك وإدبارك یؤذیني ،وإن كثرت وحَّ

بمـا والقائلون بهذا الوجه اختلفوا فیما بینهم في تقدیر معنـى الضـمیر، فقیـل معنـاه: 

وقیـل:  .)٣(الهاء تعود على معنى المأخوذ والمختوم؛ فلذلك أفـردوقیل:  .)٢(علیه أخذ وختم

والهــاء حینئـذ كنایــة عـن المصــدر؛ فلــذلك ، )٤(الهـاء تعــود إلـى الأخــذ، والمـراد بــه المـأخوذ

  .)٥(تْ دَ حِّ وُ 

یرجـع إلـى السـمع خاصـة، وانـدرج فیـه الأبصـار  ]یَ�أۡتِیكُم بِ�ھِۗ [قولـه:  الثـاني:الوجه 

   والقلوب.

؛ حیـث صرح كثیر من العلماء بهذا الوجـه فـي تفسـیر العـدول العـددي فـي الآیـةقد و 

جعلوا الضمیر كنایة عن السمع؛ وذلك لأن السمع أول مذكور، وهو علـى صـیغة المفـرد، 

جــائزٌ أن  «وفــي هــذا الصــدد یقــول الطبــري:  .إلیــه مناســبا وملائمــافیكــون عــود الضــمیر 

دةً لتوحیـد "السـمعِ" تَكونَ الهاءُ   «العكبـري:  ویقـول .)٦(»عائدةً على "السمع"، فتكونَ موحَّ

  .)٧(»السمع، لأنه المذكور أولا على  تعود  » به «في  والهاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٣٥معاني القرآن:  ) ١(

  .٤/٥١٦انظر: البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان:   )٢(

  .١/٤٩٧انظر: التبیان في إعراب القرآن للعكبري:   )٣(

  .١/٣٦٠انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل لأبي القاسم الكرماني:   )٤(

  .٢/٤٢٦معاني القرآن للنحاس: انظر:   )٥(

ــان:   )٦( ــه للزجــاج: ٩/٢٥٢جــامع البی ــرآن وإعراب ــرآن للنحــاس: ٢/٢٤٩، وانظــر: معــاني الق ــاني الق ، ومع

، وزاد المســیر لابــن الجــوزي: ٣/٢٠٢٧، والهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة لمكــي ابــن أبــي طالــب: ٢/٤٢٦

٢/٣٠.  

  .١/٤٩٧التبیان في إعراب القرآن:  ) ٧(



 

 ١٥٠١ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

 ؛فـي الآیـة، وحكـم ببعـدهولم یرتض الألوسي هذا الوجـه فـي تفسـیر العـدول العـددي 

أو راجع إلى السمع وما بعده داخل معه  « :-في بیان أوجه تفسیر الضمیر - حیث یقول

   .)١(»في القصد ولا یخفى بعده

ــرْ كمــا أن هــذا الوجــه یُ  ــ عُ جِ ــى الســمع بالتصــریح وإلــى غیــره مــن الأشــیاء  میرَ الضَّ إل

  .)٢(خلاف الأصل والتضمین كما ذكر العلماء هوالمذكورة بدلالة التضمین، 

وذكــر صــاحب العــذب النمیــر هــذین الــوجهین فــي تفســیر العــدول العــددي فــي الآیــة، 

 وجعل أظهر الوجهین هو حمل الضمیر في (به) على معنى: بمـا ذُكِـرَ، وذلـك حیـث یقـول

أحـدُهما: أن : یُجابُ عنـه بجـوابین «: -في معرض حدیثه عن تفسیر العدول في الآیة -

...  ، وهـذا معـروفٌ فـي كـلامِ العـربِ بما ذُكِـرَ، أي: بـذلك الشـيءِ المـأخوذِ قولَه: (به) أي: 

الوجـهُ الثـاني: هـو مـا عُـرِفَ فـي القـرآنِ وفــي لغـةِ العـربِ أنـه قـد تـأتي المتعاطفـاتُ ســواء 

كانت متعاطفاتٍ بــ (واو)، أو متعاطفـاتٍ بــ (أو)، أو متعاطفـاتٍ بــ (فـاء)، ویرجـعُ الضـمیرُ 

تكونُ الأُخَرُ مفهومةً من ذلك؛ لأنه لَمَّا رَجَعَ على واحـدٍ فُهِـمَ أن البـاقيَ على واحدٍ منها، و 

�نۡ [ى : الأولُ، أن المعنـالوجهینأَظْهَرُ و ...  بِ مثلُه، وهذا كثیرٌ في القرآنِ وفي كلامِ العر  مَّ

ھٌ غَیۡرُ  ِ ٱإلَِٰ لاَّ فَ�ارِضٞ وَلاَ [وعلا:  ه جلَّ كقول ا أَخَذَهُ اللَّهُ منكم.مَّ أي: بما ذُكِرَ م ]یأَۡتِیكُم بِھِۗ  �َّ

لِ��كَۖ  ــم یقــل: ، }٦٨] {البق��رة:بكِۡ��رٌ عَ��وَانُۢ بَ��یۡنَ ذَٰ ــك المــذكور، ول ــا«أي: ذل هــذا  ... »ذَلِكُمَ

  .)٣(»معروفٌ في كلامِ العربِ 

للضـمیر بالموصـول، إلا أنـه خلـط بـین  وفي هذا القول لصاحب العذب النمیر تفسـیرٌ 

 لمعنــى  هتفســیر الضــمیر بالموصــول وتفســیره باســم الإشــارة، وحــدث هــذا منــه عنــد تفســیر 

  لضمیر في الآیة، وكذلك عند استشهاده على صحة قوله وترجیحه.ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١٤٤المعاني: روح   )١(

ــك:   )٢( ــد لابــن مال ــن هشــام: ٤/١٠٥انظــر: شــرح تســهیل الفوائ ــب لاب ــب الأعاری ــب عــن كت ــي اللبی ، ومغن

  .٩/٤٤٦٢، وتمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد لناظر الجیش: ١٩٩ص

  .٢٧٤: ١/٢٧١العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر لمحمد الأمین الشنقیطي:   )٣(



 

 ١٥٠٢ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

السـمعاني، وبیـان هـذه  الـواردین عنـدالـوجهین  فـوقوقد أورد العلمـاء وجوهـا أخـرى 

  :تيالوجوه على النحو الآ

وقـد یُقـال: إنَّ الهـاء  «یقـول الفـراء: ، دىأن الضمیر في (به) كنایة عـن الهُـ الأول:

  .)١(»كنایة عن الهدى بهي التي ف

  قولان:  - الذي هو مرجع الضمیر -دى وفي تفسیر المراد بالهُ 

وَلَ�وۡ [ قولـه تعـالى:دى المـذكور فـي هو الهُ  في هذا الوجه دىأن المراد بالهُ  وأ

ُ ٱشَاءَٓ    .)٣(، وهو بعید، لبعده منه)٢(]لۡھُدَىٰۚ ٱلجََمَعَھُمۡ عَلىَ  �َّ

  ُلأنَّ  ؛)٤(الذي یتضـمنه المعنـى دىدى في هذا الوجه هو الهُ أن المراد باله 

  .)٥(لطرق الهدایة الضلال وسدٌّ  على القلوب سببُ   والختمَ  والبصر  السمع   ذَ خْ أَ  

، یرجع إلى دى الذي یتضمنه المعنىوأن المراد به الهُ  ،دىفي تفسیر الهُ  القولوهذا 

الضـمیر فـي  حمـلوالـذي  ،في تفسـیر العـدول فـي الآیـة الوجه الأول الذي ذكره السمعاني

منـافع هـذه  ذُ خْ أَ  «: المراد بالأخذ في الآیةالعلماء في  قال وقد؛ ذَ خَ معنى: بما أَ على (به) 

عقـولكم، مـن إلـه غیـر اللَّـه  بصركم، ومنـافعَ  سمعكم، ومنافعَ  منافعَ  ذَ خَ أَ  نْ الأشیاء، أي: إِ 

 ذِ خْ وقیل: یراد بأَ  ... به: أي یأتیكم بمنافع سمعكم، ومنافع بصركم، ومنافع عقولكم یأتیكم  

أنهـا طریـق  هـذه الأشـیاء ، ومـن منـافع)٦(»هاسِـفُ نْ هـا وأَ نِ یُ عْ أَ  ذُ خْ : أَ رَ كِ السمع والبصر وما ذُ 

  لهدایة.وسبیل لدى للهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة لمكـي ابـن ٩/٢٥٢، وانظر: جامع البیان للطبـري: ١/٣٣٥القرآن:  معاني  )١(

  . ٣/٢٠٢٧أبي طالب: 

  .٣٥سورة الأنعام، الآیة:   )٢(

  .١/٣٦١انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل لأبي القاسم الكرماني:   )٣(

  .٦/٤٢٨لأحكام القرآن للقرطبي: ، والجامع ٢/٢٩٣انظر: المحرر الوجیز لابن عطیة:  ) ٤(

  .٤/٥١٦انظر: البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي:   )٥(

  .٨٧، ٤/٨٦تأویلات أهل السنة للماتریدي:   )٦(



 

 ١٥٠٣ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

  .)١(أن الضمیر في (به) عائد على كل واحد من الأشیاء المذكورة قبله الثاني:

یقــول ، أن الضــمیر فــي (بــه) راجــع إلــى واحــد مــن الأشــیاء المــذكورة قبلــه الثالــث:

  .)٢(»وقیل: الضمیر راجع إلى أحد هذه المذكورات « الشوكاني:

الضمیر في (به) مستعار لاسم الإشارة المفرد، ویكون معنى: یأتیكم به، أن  الرابع:

 «: -تعلیقـا علـى أوجـه تفسـیر العـدول فـي الآیـة  –یقـول النیسـابوري  أي: یأتیكم بـذلك.

إذ  ؛فوجب أن یعود الضمیر إلى جمیعها مؤنثـا ،والأحسن أن یقال: إنه ذكر أشیاء متعددة

فتعین أن یشار إلیـه  ،ثا علم أنه أراد المذكور مطلقالا ترجیح، وحیث لم یكن الضمیر مؤن

  .)٣(»ثم إنه أقام الضمیر المذكور مقامه ،بذلك

إن اسـم الإشـارة ؛ حیـث وهذا الوجه في تفسیر العدول في الآیـة هـو الأظهـر والأجـود

تعقیبـا  –یقـول عبـد القـادر البغـدادي ، )٤(یؤول به الضمیر المفرد إذا كـان مرجعـه متعـددا

الضـمیر المخـالف  لَ وَّ فأَ  «: -للضمیر باسم الاشارة وبالموصول  )٥(على تأویل الزمخشري

ــان للضــمیر المخــالف، والأول ملمرجعــه باســم الإشــارة وبال ــأویلان معروف ــا ت وصــول، وهم

أجــود؛ لأن التأویــل بالموصــول یســتدعي زیــادة تقــدیر، ولأن التأویــل باســم الإشــارة تأویــل 

  .)٦(»وبالموصول تأویل للمرجع، وتغییر التابع أهون من تغییر المتبوعللراجع، 

أن اسـم الإشـارة المفـرد  (ذلـك)وجعلـه بمعنـى  ،الضمیر فـي (بـه) ویشد عضد تفسیر

اسم الإشارة المفرد على  عودولذلك فإن  ؛)٧(في الاستعمال التعبیر به عن أشیاء عدة رَ ثُ كَ 

التي تجعل تأویل الضمیر به هو الأجود والأظهر، من  متعدد له شواهده القرآنیة والشعریة

  هذه الشواهد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٦٠انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل لأبي القاسم الكرماني:  ) ١(

  .٤/١٤٥، وانظر: روح المعاني للألوسي: ٢/١٣٤فتح القدیر:   )٢(

  .٣/٨٠غرائب القرآن ورغائب الفرقان:   )٣(

  .٤/٢٥٢انظر: شرح أبیات مغني اللبیب لعبد القادر البغدادي:   )٤(

  .٢/٢٤انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل:   )٥(

  .٤/٢٥٢انظر: شرح أبیات مغني اللبیب:  ) ٦(

  .٤/١٤٤انظر: روح المعاني للألوسي:   )٧(
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لِ�كَۖ [(أ) قوله تعـالى:  أي  ،بَـیْنَ ذلِـكَ «، }٦٨{البق�رة: ]لاَّ فَ�ارِضٞ وَلاَ بِكۡ�رٌ عَ�وَانُۢ بَ�یۡنَ ذَٰ

ولـــذلك أضـــیف إلیـــه بـــین، فإنـــه لا یضـــاف إلا إلـــى  ؛ذكـــر مـــن الفـــارض والبكـــر مـــا  بـــین 

  .)١(»متعدد

ِ ٱلاَ یدَۡعُونَ مَعَ  لَّذِینَ ٱوَ [(ب) قوله تعالى:  ھً�ا ءَاخَ�رَ وَلاَ یقَۡتلُُ�ونَ  �َّ مَ  لَّتِ�يٱ ل�نَّفۡسَ ٱإلَِٰ حَ�رَّ

ُ ٱ لكَِ یلَۡقَ أثَاَمٗا لۡحَقِّ ٱإلاَِّ بِ  �َّ أي:  ،ذلـك یفعـل  ومن «، }٦٨] {الفرقان:وَلاَ یزَۡنوُنَۚ وَمَن یفَۡعَلۡ ذَٰ

ــزور، والشــرك  مــا   ــا، وشــهادة ال ــنفس المحرمــة، والزن ــل ال ــر مــن قت ــا -ذك ــق أثامً  ،)٢(»یل

  .)٣(والزنا ،وقتل النفس بغیر حق ،ذكر من الشرك باالله ما  إلى  )ذلك( :الإشارة بقولهف

  الشاعر:قول  یة،الشعر الشواهد (ج) ومن 

  )٤(وَل  و ذك  و           دى ررِ وْ نإِ

  .)٥(كرمعنى: وكلا ما ذُ وكلا ذلك على 

الضـمیر  أن یكـونهـو  العدول في الآیـةهذه الشواهد تجعل الوجه الأجود في تفسیر 

  هذا، واالله أعلم بمراده من كلامه. .بمنزلة اسم الإشارة المفرد في (به)

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٨٦التأویل للبیضاوي: أنوار التنزیل وأسرار  ) ١(

  .٨/٤٢تأویلات أهل السنة للماتریدي:   )٢(

  .٢/٨٦انظر: التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي:  ) ٣(

بَعْرَى، في دیوانه، ص:  )٤(   .٤١البیت من الرمل، وهو لعبد االله بن الزِّ

  .٤/٢٥٢انظر: شرح أبیات مغني اللبیب:  ) ٥(



 

 ١٥٠٥ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

  المبحث الثاني: وقوع العدول بين الإفراد والتثنية

 المفرد على واحد، ویدلُّ  ضع له، فیدلُّ على ما وُ لفظ  لِّ ة كُ دلالالأصل في كلام العرب 

مواطن كثیـرة فـي یجد  ، إلا أن المقتفي لآثار العرب في نظمها ونثرها)١(المثنى على اثنین

تجـد عنـه بلفـظ المثنـى، وكـذلك  رُ عبَّـ، فتجـد الواحـد یُ دل فیها عن هـذا الأصـلكلامهم قد عُ 

، مـن دون فائـدة ااعتباطی�ـحـدوثا العـدول  هـذا ثُ دُ حْـ، ولا یَ علیهما بلفظ المفرد لُّ دَ یُ الاثنین 

ونتــاج فــي  ،العــدول مــن أثــر دلالــيلهــذا  لا بــدبــل ، مصــلحة مــن دونأو حــدوثا عشــوائیا 

، یجعل اللفظ المعدول إلیه أجود وأعلى في القیمة الدلالیة من اللفظ المعدول عنـهالمعنى 

، وكــل تحـول فــي المبنــى یصـاحبه عــدول فــي المعنـىعــدول فـي اللفــظ  كــلَّ  بـأنَّ  رُّ قِــوهنـا نُ 

   یقابله تحول في المعنى.

 «:}٢٤{ق: ]ألَۡقیَِ��ا فِ�ي جَھَ�نَّمَ كُ��لَّ كَفَّ�ارٍ عَنیِ��دٖ [ یقـول الفـراء فـي تفســیر قولـه تعـالى:

ــ ــهِ الاثنــان، فیقولــون للرجــل: العــرب تــأمر الواحــد والقــوم بمــا یُ ــ ومــا قُ  ؤمر بِ ا، وســمعت عنَّ

ي إبلـه منهم أن الرجل أدنـى أعوانـه فـ ذلكونرى أن  ...ویحكَ! ارحلاها وازجراها  بعضهم:

صـاحبیه، ألا  علىثلاثة، فجرى كلام الواحد  وكذلك الرِّفقة، أدنى ما یكونون وغنمه اثنان،

  .)٢(»، یا خلیلىَّ یا صاحبىَّ  قیلا: أكثر شيءترى الشعراء 

ــیُ ؛ فالعــدول بــین الإفــراد والتثنیــة لطــائف ونكــات بلاغیــةوذكــر البلاغیــون لوقــوع   رُ عبَّ

 لأنهمــا صـارا كالشــیئین اللــذین لا یغنـى أحــدهما عـن الآخــر، فإنهمــا؛ بـالمفرد عــن المثنـى

التعبیر بالمثنى عن المفـرد، ووجهـه إرادة التأكیـد بتقسـیم ... و  عنهما بصیغة المفرد رُ عبَّ یُ 

تكـرار الفعـل، وأن الفعلـین  بـإرادةإلى شیئین وتسمیة كل منهمـا باسـمه، والإشـعار  ءالشي

  .)٣(امتزجا، وصار حضور أحدهما حضورا للآخر

ــراد جــاء و  ــین الإف ــدول ب ــةالع ــي تفســیر الســمعاني  والتثنی ــى: ف ــى صــورتین، الأول عل

   إلى المفرد. المثنى. الثانیة: العدول عن المثنىالعدول عن المفرد إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٩٤: همع الهوامع للسیوطي)  انظر: ١(

  .٣/٧٨معاني القرآن: )  ٢(

  .٢٩٥، ١/٢٩٤: عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدین السبكي)  انظر: ٣(



 

 ١٥٠٦ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

  :المفرد إلى المثنى أولا: العدول عن

ُ ٱوَإذِۡ قَ�الَ [ في تفسير قوله تعالى: عِیسَ�ى  �َّ  تَّخِ�ذُونيِٱمَ�رۡیمََ ءَأنَ�تَ قلُۡ�تَ للِنَّ�اسِ  بۡ�نَ ٱیَٰ

ھَیۡنِ مِن دُونِ  يَ إلَِٰ ِۖ ٱوَأمُِّ   :}١١٦{المائدة: ]�َّ

ھَ�یۡنِ مِ�ن دُونِ  تَّخِ�ذُونيِٱءَأنَ�تَ قلُۡ�تَ للِنَّ�اسِ [ « يقول السمعاني: �يَ إلَِٰ ِۖ ٱوَأمُِّ قیـل:  ]�َّ

 هُ مُــوْ قَ  عَ مَ سْــیَ  حتــى؛ وكانــت الحكمــة فــي ســؤاله عنــه: قومــه، بــه والمــرادؤال تــوبیخ ســ هـذا

 هُ مَّ ل: هم لم یتخذوا أُ إِن قال قائ؛ فأَمرهم باتخاذه إِلهًا عیسىعونَ أَن یدَّ  كانوا؛ لأَنهم هُ إِنْكَارَ 

ھَیۡنِ مِ�ن دُونِ  تَّخِذُونيِٱ[له: قو معنى  فما؛ إِلهًا يَ إلَِٰ ِۖ ٱوَأمُِّ لمـا  - عـزَّ و  جـلَّ  -؟ قیـل: إِنَّـه ]�َّ

 رَانِ مَـعًا: عُ ذكر أبي بكر وعمر م وهذا كما یقال عند: إِلَهَیْنِ، قال، هِ مِّ أُ  مع عیسىذكر  أراد

  الفرزدق: قال، انِ رَ مَ : قَ والقمرللشمس  ویقال ...

َََ راو اوم اطوا)١(  

مَّا اتخذوه إِلَهًـا؛ فكـأنهم ، فلكان بعضا لمریم عیسى قیل: إِنَّ ، و والقمر الشمس: یعني

ھَیۡنِ مِن دُونِ [: فقالإِلَهًا؛  هُ مَّ اتَّخذُوا أُ  ِۖ ٱإلَِٰ َّ�[«)٢(.  

ھَ�یۡنِ  تَّخِ�ذُونيِٱ[موطن الشاهد قولـه تعـالى:  �يَ إلَِٰ أن إلـى السـمعاني  ألمـح؛ حیـث ]وَأمُِّ

خـذ مـن صرح القرآن باتخاذ النصارى مریم وابنها إلهـین، والمت فقدفي الآیة عدولا عددیا؛ 

وقد فسر السمعاني هذا العدول العـددي فـي الآیـة بأحـد ، م إلها هو المسیح دون أمههِ لِ بَ قِ 

  وجهین:

إطـلاق اسـم أحـدهما علـى الآخـر، وإن لـم علـى سـبیل  هذه التثنیةأن  الأول:الوجه 

ویقـال للشـمس : عمـران، -رضـي االله عنهمـا  –، كما یقال لأبـي بكـر وعمـر اسما لهیكن 

إلها هو عیسى، فقال:  ذُ خَ تَّ ، والمُ فلما ورد في الآیة ذكر عیسى وأمه؛ والقمر كذلك: قمران

  . المذكورین على الآخر الاسمین؛ تغلیبا لأحد (إلهین)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبیـت مـن الطویـل، وهـو فـي دیوانـه: أَذ َقِ اءَ م    هذا عجز بیـت للشـاعر صـدره: )  ١(

  .٣٦١ص

  .٢/٨٢تفسیر السمعاني: )  ٢(
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، المفــرد إلـى المثنــى فــي الآیــةوقـد ذكــر العلمــاء هـذا الوجــه فــي تفســیر العـدول عــن 

عـوا مریم كما ادَّ  إلهیة  عوا وهم لم یدَّ  «العدول:  هذا صاحب إعراب القرآن في تفسیر یقول

  إلهیة المسیح، فیما یزعمون، فإن ذلك یجيء على: 

َََ راو اوم اطوا)١(  

والأسودان للماء والتمر، أطلق علـى أحـدهما اسـم الآخـر، وإن  ،والعجاجان لرؤبة والعجاج

  .)٢(»لم یكن ذلك اسما له

ـا اتخـذوه إِلَهًـا؛ فكـأنهم اتَّخـذُوا أُ ، فلكان بعضا لمـریم أن عیسى الثاني:الوجه  ـمَّ  هُ مَّ

العلمـاء علـى هـذا الوجـه فـي  هَ ، وقد نبَّـ، فلزمهم أن یقولوا: إن مریم بمنزلة من ولدتههًاإِل

یتخذوا  لم  فالنصارى  فإن قیل:  «یقول القرطبي:  هذافي تفسیر القول بالعدول في الآیة، و 

مریم إلها فكیف قال ذلك فیهم؟ فقیل: لما كان من قولهم إنها لم تلد بشرا وإنما ولدت إلها  

وا حـین لـزمهم ذلـك بمثابـة دتـه، فصـار ة بمثابـة مـن ولَ یَّ لزمهم أن یقولوا إنها لأجـل البعضِـ

  .)٣(»القائلین له

، وهناك االوجهان المذكوران آنفا مبنیان على القول بأن في الآیة عدولا عددی�  نوهذا

القرآنــي علــى  صُّ عــدول عــددي؛ فــالنَّ  فیهــایــذهب أصــحابه إلــى أن الآیــة لــیس  قــول آخــر

، یقـول محمـد ظاهره، وهو صریح بأن النصارى قد اتخذوا مریم وابنها إلهین مـن دون االله

أما اتخـاذهم المسـیح إلهـا فقـد تقـدم بیانـه فـي مواضـع مـن «رشید رضا في تفسیر الآیة: 

ا علیهـا فـي الكنـائس الشـرقیة والغربیـة فقًـتَّ تفسیر هذه السورة، وأما أمه فعبادتهـا كانـت مُ 

ــ ثت بعــد الإســلام بعــدة التــي حــدَ  الْبُرُوتِسْــتَانْتِ  هــا فرقــةُ عبادتَ  تْ رَ كَــنْ ســطنطین، ثــم أَ د قُ بع

  .)٤(»قرون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصفحة السابقة. فيانظر تخریجه )  ١(

  .٣/٧٨٨إعراب القرآن للباقولي (المنسوب إلى الزجاج): )  ٢(

  .٧/٦١٨، وانظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل: ٦/٣٧٥الجامع لأحكام القرآن: )  ٣(

، وانظـــر: التفســـیر الوســـیط للقـــرآن الكـــریم، تـــألیف: ٧/٢١٩تفســـیر القـــرآن الحكـــیم (تفســـیر المنـــار): )  ٤(

  . ٣/١١٨٨مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر: 
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هـو  وجود عدول في لفظهوعدم القول ب ،القرآني على ظاهره صِّ وهذا الرأي بحمل النَّ 

  أظهر القولین، وأولاهما بالقبول؛ وذلك لما یأتي:

 ،أولـى وأجـود مـن تأویلـه وصـریح عبارتـه ،القرآني علـى ظـاهره صِّ أن حمل النَّ  :أولا

   ودلیل قاطع مانع. ،؛ حیث إن التأویل لا بد له من حجة قویةوحمله على غیر ظاهره

أن قول السمعاني بالعدول العددي في الآیة ربما مرجعه أن نصارى زمانـه لـم  :ثانيا

وعـدم قـول النصـارى فـي زمـان السـمعاني  ،أحد إلیـه قـولهم بـذلك لْ قُ نْ یقولوا بذلك، أو لم یَ 

هـذا القـول وقـع  ؛ فقد یكونعلى عدم صدور هذا القول منهم البتة بهذا القول لیس دلیلا

  .ولم یصل صداه إلیه ،نهزم أو في ،ما قبل السمعانين في زم منهم

ــا ــى أنهــم اتخــذوها أن  :ثالث ــر التســمیة، إلهــین وابنهــا الآیــة ترشــد إل  ؛والاتخــاذ غی

  .)١(وهى واقعة حتما ،بالعبادة قُ دَّ صَ فیُ 

 منهـا -علیهما السلام -هذه العبادة التي یوجهها النصارى إلى مریم والدة المسیح و 

نسـب إلیهـا، ویسـمى صـلاة ذات دعـاء وثنـاء واسـتغاثة واستشـفاع، ومنهـا صـیام یُ  ما هو

السـلطة قرن بالخضوع والخشـوع لـذكرها ولصـورها وتماثیلهـا، واعتقـاد باسمها، وكل ذلك یُ 

الغیبیة لها التي یمكنهـا بهـا فـي اعتقـادهم أن تنفـع وتضـر فـي الـدنیا والآخـرة بنفسـها أو 

 بـه عبـادةُ  مـن دون االله یـرادُ  إلهٍ  اتخاذُ و  .)٢(بوساطة ابنها، وقد صرحوا بوجوب العبادة لها

بینه وبـین غیـره، ولـو بـدعاء غیـره والتوجـه إلیـه  ةً كَ رِ شَ غیره سواء كانت خالصة لغیره أو 

  .)٣(لیكون واسطة عنده

  وَلاَ [فـي تفسـیر قولـه تعـالى:  :رابعا
ثَ�ةٌۚ ُ ٱخَیۡ�رٗا لَّكُ�مۡۚ إنَِّمَ�ا  نتھَُ�واْ ٱتقَوُلُ�واْ ثلََٰ حِ�دٞۖ  �َّ �ھٞ وَٰ إلَِٰ

نھَُ  القـرآن  والـذي یـدل علیـه  «یقـول الزمخشـري:  ،}١٧١{النس�اء: ]وَلَ�دٞۘ  ۥأنَ یكَُونَ لھَُ   ۥٓسُبۡحَٰ

  .)٤(»ومریم ثلاثة آلهة منهم بأن اللَّه والمسیح التصریح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/٦٢انظر: تفسیر المراغي: )  ١(

  . ٢٢٠، ٧/٢١٩تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، تألیف: محمد رشید رضا: )  ٢(

  .٧/٢١٩انظر: المصدر السابق نفسه: )  ٣(

  .٥٩٤، ١/٥٩٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: )  ٤(
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َ ٱقاَلوُٓاْ إنَِّ  لَّذِینَ ٱلَّقدَۡ كَفرََ [في تفسیر قوله تعالى:  :خامسا َّ�  ٓ ھٍ إلاَِّ ثةَٖۘ وَمَا مِنۡ إلَِٰ ثاَلثُِ ثلََٰ

حِدۚٞ  ھٞ وَٰ طریقـان:  ،ثالـث ثلاثـة :تفسیر قـول النصـارىفي  «یقول الرازي:  }٧٣{المائدة: ]إلَِٰ

 ... ومریم وعیسى آلهـة ثلاثـة االله  أن  بذلك  أرادوا  أنهم  وهو  الأول: قول بعض المفسرین، 

حِ��دۚٞ [ :والـدلیل علــى أن المــراد ذلــك قولــه تعــالى فــي الــرد علــیهم ��ھٞ وَٰ ٓ إلَِٰ ��ھٍ إلاَِّ ...  ]وَمَ��ا مِ��نۡ إلَِٰ

المتكلمین حكوا عن النصارى أنهم یقولون: جوهر واحد، ثلاثة أقـانیم والطریق الثاني: أن 

واعلـم أن هـذا معلـوم الـبطلان ببدیهـة ...  وروح القدس، وهذه الثلاثة إله واحد أب، وابن

  .)١(»لا یكون ثلاثة الثلاثة لا تكون واحدا، والواحد العقل، فإن

، واتخـذوها -كمـا أورده بعـض المفسـرین –طلـق علـى الـذین عبـدوا مـریم أُ  :سادسا

ــون ــة . )٢(إلهــا مــن دون االله: المریمی ــل: هــم البربرانی ــف النصــارىوقی وهــذه  .)٣(مــن طوائ

ة علـى ظاهرهـا ین اتخذوا مریم إلها تؤكد أن حمل الآیـها المفسرون للذِ دالتسمیة التي أور 

  جود.الأولى والأظهر والأ من إرادة التثنیة هو

ھَ�یۡنِ  تَّخِذُونيِٱ[بناء على هذه الأدلة السالف ذكرها، فإن قوله تعالى:  يَ إلَِٰ لـیس   ]وَأمُِّ

مرادة لفظا ومعنى؛ حیث إن طائفة من النصارى  )إلهین(فیه عدول عددي، فالتثنیة في : 

  هذا، واالله أعلم بمراده من كلامه. واتخذوها إلها من دون االله. ،وعبدوها ،موا مریمقد عظَّ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٩، ١٢/٤٠٨مفاتیح الغیب: )  ١(

انظر: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، تـألیف: مجموعـة مـن العلمـاء بإشـراف مجمـع البحـوث الإسـلامیة )  ٢(

  .٣/١١٨٨بالأزهر: 

  .٥/٢٤٠٦التفاسیر، محمد أبو زهرة: انظر: زهرة )  ٣(
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  :}٢٤] {ق:ألَۡقِیاَ فيِ جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٖ [ في تفسير قوله تعالى:

إِن قیـل: مـا معنـى فـ ] ألَۡقِیَ�ا فِ�ي جَھَ�نَّمَ كُ�لَّ كَفَّ�ارٍ عَنِی�دٖ [وقولـه:  « يقول السمعاني:

: ألقیـا علـى ، ولكنـه قـالواحـدك ملَـ بَ مُخَاطَـال : أَنَّ والجـواب؟ بُ مُخَاطَـومـن ال ]ألَۡقِیاَ[قوله: 

ــین ..بخطــاب  الواحــدبون یخــاطِ  فــإنهم، عــادة العــرب ــاجُ ال وكــان .الاثن إِذا أَمــر بقتــل  حجَّ

ى ثنَّـ فلمـا، قِ لْـأَ  قِ لْـأَي: أَ  ]ألَۡقِیَ�ا[لـه: مبـرد: معنـى قو ال وقـالاضربا.  يّ سِ رَ حَ  الَ: یاإِنسان ق

والـذي  ... ي النَّـاریلقیاه فـتَّى كین حول لملَ عن بعضهم: أَنه یق ان.اثن بُ یُخَاطَ  كما اطبخ

یعنـي: یقـول  )٢(]ی�دٌ تِ عَ   يَّ دَ لَ� ا مَ� ا ذَ ھَ�[ وألیـق بقولـه: ولـىك فهـو أالمراد به الملَـ )١(قلنا: أن

  .)٣(»ك: هذا الذي كتبته علیه، وقد أحضرتهالملَ 

ثلاثة  ؛ حیث أورد السمعاني في تفسیر تثنیة اللفظ]ألَۡقِیاَ[موطن الشاهد قوله تعالى: 

صــرح فــي أحــد هــذه الوجــوه بوجــود عــدول عــددي علــى عــادة العــرب فــي مخاطبــة  وجــوه،

ألـق  بها التكریـر، أي:، وفي وجه آخر فسر التثنیة على أن المراد الواحد مخاطبة الاثنین

كـان ذلك ملَ ؛ حیـث المـراد بـاللفـظ علـى ظـاهره مـن التثنیـة قد حمـلالوجه الثالث ف أما، ألق

  هذه الوجوه بشيء من التفصیل:، وإلیك بیان كا واحداولیس ملَ 

 فـإنهم، عـادة العـرب: ألقیـا علـى ، ولكنـه قـالواحـدك ملَـ بَ أن المخاطَـ الوجه الأول:

علــى  )ألقیـا(التثنیـة فـي:  وقــد حمـل كثیـر مـن العلمــاء، الاثنـینبخطـاب  الواحـدبون یخـاطِ 

 ؤمر بــهیُــب تــأمر الواحــد والقــوم بمــا العــر  «، یقــول الفــراء فــي تفســیر الآیــة: إرادة الواحــد

  .)٤(»ارحلاها وازجراها ویحكَ  ا، وسمعت بعضهم:وما عنَّ الاثنان، فیقولون للرجل: قُ 

: هـذا والأخفـش قال الخلیـل «حیث یقول:  لثعلبي هذا القول للخلیل وللأخفش؛وعزا ا

الواحــد بلفــظ الاثنــین، وهــو جیــد حســن، فیقــول: ویلــك  بَ خاطَــكــلام العــرب الصــحیح أن یُ 

  .)٥(»طلقاه للواحدأأرحلاها، وازجراها، وخذاه و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقعت بعد القول، وهو موضع یجب فیـه كسـر )نَّ وذلك لأن (إِ ، بالكسر؛ نَّ هكذا في الأصل، والصواب: إِ )  ١(

  . همزتها

  .٢٣سورة ق، الآیة: )  ٢(

  .٢٤٣، ٥/٢٤٢تفسیر السمعاني: )  ٣(

  .٣/٧٨معاني القرآن: )  ٤(

  .٩/١٠١القرآن: الكشف والبیان عن تفسیر )  ٥(
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منهم أن الرجل أدنـى  ذلكونرى أن  « بقوله: في تفسیر الآیة هذا الوجهل الفراء وعلَّ 

ثلاثـة، فجـرى كـلام الواحـد  إبله وغنمه اثنان، وكـذلك الرِّفقـة، أدنـى مـا یكونـون يأعوانه ف

  .)١(»صاحبیه على

وقــال جماعــة مــن أهــل العلــم باللغــة: هــذا جــارٍ علــى عــادة كــلام  «ویقــول الثعــالبي: 

أنْ  وذلــك أَنَّ العــربَ كــان الغالــبُ عنــدها ،العــرب الفصــیح أنْ یُخَاطَــبَ الواحــدُ بلفــظ الاثنــین

ارها فـي أشـع ةٌ، فَكُلُّ واحد مـنهم یخاطِـبُ اثنـین، فَكَثـُرَ ذلـكیترافق في الأسفار ونحوها ثلاث

  .)٢(»في المخاطبة، فاسْتُعْمِلَ في الواحد اوكلامها، حَتَّى صار عُرْفً 

ك المـراد بـه الملَـ )٣(والذي قلنـا: أن « ح السمعاني هذا الوجه، وذلك حیث یقول:ورجَّ 

  .)٤(»]یدٌ تِ عَ   يَّ دَ لَ  ا مَ  ا ذَ ھَ [ وألیق بقوله: ولىفهو أ

بعد إیـراد آراء العلمـاء  -یقول  إذوحكم الواحدي على هذا الوجه بأنه الأشهر؛ وذلك 

) نْ یَ قِـلْ والأشهر في هذا ما ذكره الفراء، ویدل علیه قراءة الحسن: (أَ  «: - في تفسیر الآیة

  .)٥(»بالنون الخفیفة، وهو خطاب الواحد

 بُ یُخَاطَـ كمـا اطـبى خثنَّـ فلمـا، لـقِ أَ  لـقِ أَي: أَ  ]ألَۡقِیَ�ا[لـه: معنـى قو  الوجه الثـاني:

  .اثنان

وقیـل:  «یقـول مكـي بـن أبـي طالـب: وقد أورد العلماء هذا الوجه فـي تفسـیر الآیـة، 

، أَلْـقِ، فـالألف تـدل علـى التكریـر ألقیا علـى شـرط تكریـر الفعـل كأنـه قـال: أَلْـقِ، :إنما قال

  .)٦(»وهو قول المبرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٧٨معاني القرآن: )  ١(

  .٥/٢٨٧الجواهر الحسان في تفسیر القرآن: )  ٢(

، بالكسر؛ وذلك لأن (إِ )  ٣( ) وقعت بعد القول، وهو موضع یجب فیـه كسـر نَّ هكذا في الأصل، والصواب: إِنَّ

  همزتها. 

  .٥/٢٤٣تفسیر السمعاني: )  ٤(

  .٢٠/٤٠١التفسیر البسیط: )  ٥(

، وإعـراب القـرآن ٥/٤٦، وانظـر: معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج: ١١/٧٠٤٩الهدایة إلى بلوغ النهایة: )  ٦(

  .١٥٢، ٤/١٥١للنحاس: 
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فثنـى ضـمیر الفاعـل، فنـاب ذلـك عـن تكریـر  « هـذا الوجـه بقولـه:ل ابـن جنـي وعلَّ   

وهــو ضــمیر  ،فهــذا أیضــا یشــهد بشــدة اشــتراكهما، ألا تــرى أنــه لمــا ثنــى أحــدهما ،الفعــل

الفاعل، ناب عن تكریـر الفعـل، وإنمـا نـاب عنـه لقـوة امتزاجهمـا، فكـأن أحـدهما إذا حضـر 

  .)١(»فقد حضرا جمیعا

وذلـك لأن  ؛قِ لْ أَ  قِ لْ المراد تكریر قول: أَ ؛ للدالة على أن )ألقیا(وعلى هذا فالتثنیة في 

قـال االله تعــالى:  «یقــول أبـو البركـات الأنبـاري: التثنیـة تـدخل الأسـماء ولا تـدخل الأفعـال، 

كٌ خازنُ النـار؛ لأن ك واحد وهو مالفَثنََّى وإن كان الخطابُ لملَ  ،}٢٤] {ق:ألَۡقِیاَ فيِ جَھَنَّمَ [

علـى أن الفاعـل مـع الفعـل  إنما تكون للأسماء لا للأفعال؛ فدلَّ قِ، والتثنیة المعنى: أَلقِ أَل

  .)٢(»بمنزلة الشيء الواحد

، وعلیـه فـإن ي النَّـاركـین حتَّـى یلقیـاه فـعن بعضـهم: أَنـه یقـول لملَ  الوجه الثالث:

  .الكلام على ظاهره في إرادة التثنیة، ولیس في اللفظ عدول أو تكریر

صــاحب تــأویلات أهــل الســنة:  یقــولصــرح العلمــاء بهــذا الوجــه فــي تفســیر الآیــة، و 

لاثنین؛ على ما هو ظـاهر الصـیغة،  ]ألَۡقِیاَ[: -تعالى  -یحتمل أن یكون الخطاب بقوله «

عَھَ�ا سَ�ائٓقِٞ وَشَ�ھِیدٞ [الذي یسوقه والذي یشـهد علیـه، حیـث قـال:   ،)٣(]وَجَ�اءَٓتۡ كُ�لُّ نفَۡ�سٖ مَّ

  .)٤(»كأن الأمر بذلك لهما

حــه علــى غیــره مــن الوجــوه؛ وذلــك إذ یقــول: ورجَّ  ،وقــد ارتضــى الزجــاج هــذا الوجــه

 ]ألَۡقِیَ���ا[الملكـــین، لأن  رَ مَـــیكـــون أَ  أن –واللَّـــه أعلـــم  -، الوجـــه عنـــدي ]ألَۡقِیَ���ا[وقولـــه: «

  .)٥(»للاثنین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٣٥سر صناعة الإعراب: )  ١(

  .١/٦٧الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین: )  ٢(

  .٢١سورة ق، الآیة: )  ٣(

، وبحـــر العلـــوم ٤/١٥٢، وانظـــر: إعـــراب القـــرآن للنحـــاس: ٩/٣٥٨للماتریـــدي: تـــأویلات أهـــل الســـنة )  ٤(

  .٤/٢٧٣، وتفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین: ٣/٢٧١للسمرقندي: 

  .٥/٤٥معاني القرآن وإعرابه: )  ٥(
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التــي أوردهــا  فــوقوالمطــالع لأقــوال العلمــاء فــي تفســیر الآیــة یجــدهم أضــافوا وجوهــا 

  السمعاني، وإلیك بیان هذه الوجوه:

الذي ورد ذكره في آیة سابقة، وهي قولـه تعـالى: ) للقرین ألقیاأن الأمر في ( الأول:

ذَا مَا لدََيَّ عَتِیدٌ  ۥوَقاَلَ قرَِینھُُ [   :)١(، وفي تأویل ذلك وجهان}٢٣{ق: ]ھَٰ

ــین أولهمــا:  ــى الواحــد والاثن ــل والجماعــةأن القــرین یقــع عل ــى فــي تأوی ، وهــذا المعن

  الثالث الذي أورده السمعاني.القرین یرجع إلى الوجه 

وهذا المعنى في  ،تثنیة على إرادة الواحد والجماعةحرف ال رُ العرب قد تذكُ ثانیها: أن 

  تأویل القرین یرجع إلى الوجه الأول الذي أورده السمعاني.

لوصــل إجــراء ل؛ )أَلْقَــیَنْ (فــي  مــن النــونبــدلا ) ألقیــا(أن تكــون الألــف فــي  الثــاني:

  .)٣(بنون التأكید الخفیفة(أَلْقَیَنْ)، قراءة الحسن:  هذا، ویؤید )٢(مجرى الوقف

)، وحكم علیه ألقیاولم یرتض صاحب النكت في القرآن الكریم هذا الوجه في تفسیر (

یوصـل الكـلام  وهـذا الجـواب أضـعف الأجوبـة؛ لأنـه محـال أن «: قـائلا تعقَّبه إذبالضعف؛ 

  .)٤(»والنیة فیه الوقف

وعلـى هـذا فـإن فـي اللفـظ ، )٥() لخزنة جهنم أو زبانیتهـاألقیاأن الأمر في ( الثالث:

وا) إلـى لفـظ قُـلْ عدولا عن الجمع إلى المثنى؛ حیث عدل التعبیر القرآني عن لفظ الجمـع (أَ 

  ا).یَ قِ لْ المثنى (أَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان للطبــري: )  ١( ــدي: ٢١/٤٣٧انظــر: جــامع البی ــأویلات أهــل الســنة للماتری ، وإعــراب القــرآن ٩/٣٥٨، وت

، والجـامع ٧٠٤٩، ١١/٧٠٤٨، والهدایة إلـى بلـوغ النهایـة لمكـي بـن أبـي طالـب: ٤/١٥١للنحاس: 

  .١٧/١٦لأحكام القرآن للقرطبي: 

  .٤/٣٨٧انظر: الكشاف للزمخشري: )  ٢(

، والمحرر الوجیز لابـن عطیـة: ٤/٣٨٧، والكشاف للزمخشري: ٩/١٠١انظر: الكشف والبیان للثعلبي: )  ٣(

  .١٧/١٦حكام القرآن للقرطبي: ، والجامع لأ٥/١٦٤

  .٤٥٨النكت في القرآن الكریم لأبي الحسن المجاشعي: ص )  ٤(

  .١٦٧، الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس: ص ١٧٨انظر: تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة: ص )  ٥(
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  .)١(لشدته بمنزلة إلقاء اثنین للواحدى؛ لأن إلقاءه في النار أنه ثنَّ  الرابع:

وبیـان معنـاه والمـراد  ،]ألَۡقِیَ�ا[بعد هذا العرض لأقوال العلماء وآرائهم في تفسیر قولـه 

الوجه القائل بأن اللفظ على ظاهره في إرادة هو یتراءى للباحث أن أظهر هذه الوجوه  منه

 أو )٢(السـائق والشـهید همـا كینهو خطاب وأمر لملَ التثنیة ولیس فیه عدول أو تحول بل 

  .)٤(النارخزنة كان من ملَ هما  وأ )٣(كان من ملائكة العذابملَ  هما

علــى وجــوه حمــل اللفــظ علــى غیــر ظــاهره صــاحب التســهیل لعلــوم التنزیــل  حكــمقــد و 

علــى القــول  اللفــظتفســر التــي أقــوال العلمــاء  عقــب إیــراد -ف البعیــد؛ حیــث یقــول بــالتكلُّ 

بعیـد، وممـا یـدل علـى أن الخطـاب لاثنـین قولـه:  فٌ تكلُّـ هُ وهذا كلُّـ «: -بوجود عدول فیه 

دِیدِ ٱ لۡعَذَابِ ٱفأَلَۡقِیاَهُ فيِ [   .)٦(»)٥(]لشَّ

فیهــا علــى العــدول  فــظُ اللَّ  لَ مِــلأندلســي علــى هــذه الأقــوال التــي حُ ب أبــو حیــان اوعقَّــ

عــن ظــاهر وهـذه أقــوال مرغـوب عنهــا، ولا ضــرورة تـدعو إلــى الخـروج  «والتحـول بقولــه: 

  هذا، واالله أعلم بمراده من كلامه. .)٧(»اللفظ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  ، وإعــراب القــرآن للأصــبهاني:٤٥٨انظــر: النكــت فــي القــرآن الكــریم لأبــي الحســن المجاشــعي: ص)  ١(

٣٩١.  

، والهدایة إلى ٩/١٠١، والكشف والبیان للثعلبي: ٤/٢٧٣انظر: تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین: )  ٢(

  .٤٥٧لكریم لأبي الحسن المجاشعي: ص ا، والنكت في القرآن ١١/٧٠٤٩بلوغ النهایة لمكي: 

بـــي حیــان الأندلســـي: ، والبحــر المحــیط فـــي التفســیر لأ٥/١٦٣انظــر: المحــرر الـــوجیز لابــن عطیـــة: )  ٣(

٩/٥٣٧.  

  .٣٣٥/ ١٣انظر: روح المعاني للألوسي: )  ٤(

  .٢٦سورة ق، الآیة: )  ٥(

  .٢/٣٠٣التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي: )  ٦(

  .٩/٥٣٧البحر المحیط في التفسیر: )  ٧(
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  :ثانيا: العدول عن المثنى إلى المفرد

�ةَ ٱوَ  ل�ذَّھَبَ ٱیكَۡنِ�زُونَ  لَّ�ذِینَ ٱوَ [ في تفسير قوله تعالى: ِ ٱوَلاَ ینُفِقوُنھََ�ا فِ�ي سَ�بِیلِ  لۡفضَِّ َّ� 

رۡھُمفَ    :}٣٤{التوبة: ]بِعَذَابٍ ألَِیمٖ  بشَِّ

ِ ٱوَلاَ ینُفِقوُنھََا فيِ سَبِیلِ [: وقوله «: السمعانييقول  : إِنَّـه القـائل و فإِن سأَلَ س ]�َّ

ة جمیعًا، فكیف قالدم ذكر التق    ینفقونهما؟، ولم یقل: ولاینفقونها: ولا ذَّهب والفضَّ

  :وجهینمن  الجواب عنه

  یل االله.الكنوز في سب ینفقون ولا: المعنىا: أَن أَحدهم

نه، ویكنـزون الفضـة ولا ینفقونهـا،  ینفقو : یكنزون الذَّهب ولاالآیة: أَن معنى والثاني

  :قال الشاعرن الآخر، ع بأحدهماتفى فاك

َْ  نَْأو د ت             ْراراضٍ و كأْد يف)١(  

  .)٢(»: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راضمعناه

بـــذكر الـــذهب والفضـــة،  بقحیـــث سُـــ؛ ]وَلاَ ینُفِقوُنھََ���ا[مـــوطن الشـــاهد قولـــه تعـــالى: 

فــالملائم لظــاهر الــنص القرآنــي أن یقــال: ولا ینفقونهمــا، بالتثنیــة، إلا أن التعبیــر القرآنــي 

، ولا بد لهـذا العـدول )ولا ینفقونها(عدل عن هذه التثنیة إلى الإفراد، فجاء التعبیر بقوله: 

، فكل عدول في اللفظ یصاحبه عدول في المعنـى وأثـر فـي الدلالـةأثر دلالي،  العددي من

    ، بیانهما فیما یلي:معاني وجهین في تفسیر هذا العدولوقد ذكر الس

وعلـى هـذا فـإن الضـمیر ، الكنوز في سبیل االله ینفقون ولا: المعنىأَن  الوجه الأول:

هـذا التفسـیر و ، ]یكَۡنِ�زُونَ [الكنـوز، التـي دلَّ علیهـا قولـه:  إلـى عائدالمفرد في (ینفقونها) 

  .للضمیر محمول على المعنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩البیت من المنسرح، وهو لقیس بن الخطیم في دیوانه، ص: )  ١(

  .٢/٣٠٥تفسیر السمعاني: )  ٢(
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 -یقـول الطبـري ، وصرح العلماء بهذا الوجه في تفسیر العدول العددي فـي الآیـة   

أن یكون الـذهب والفضـة مـرادا « : - المفرد على الذهب والفضة الضمیرعود في تفسیر 

لأن الــذهب  ؛ینفقونهــا فــي ســبیل االله ولا  والــذین یكنــزون الكنــوز بهــا الكنــوز، كأنــه قیــل: 

  .)١(»والفضة هي الكنوز في هذا الموضع

یقـول الزجـاج كنایـة عـن المكنـوز،  )ولا ینفقونهـا(وجعل بعض العلماء الضمیر فـي: 

ــرا ذلــك لأن المعنــى یكنــزون الــذهب والفضــة ولا ینفقــون  فإِنمــا جــاز «العــدول: هــذا  مفسِّ

  هذا التفسیر للعدول في الآیة قریب من الوجه السابق.و ، )٢(»في سبیل اهللالمكنوز 

نـه، ویكنـزون الفضـة ولا  ینفقو : یكنـزون الـذَّهب ولاالآیـةأَن معنـى : الوجه الثـاني

  .ن الآخرع بأحدهماتفى ینفقونها، فاك

مـا ذف حُـو  ،تعود علـى الفضـةویفهم من هذا التفسیر للعدول أن الهاء في ینفقونها 

  .)٤(، وللإیجاز والاختصار)٣(علیهي الثَّان لدلالةب یعود على الذَّه

مــن هــذه كنایــة عــن الفضــة،  )ولا ینفقونهــا(وذكــر العلمــاء علــلا لجعــل الضــمیر فــي 

 ،)٥(أنها أقرب المذكورین، أو لأنها أكثر وجودا في أیدى الناس، فیكون كنزها أكثـر: العلل

حـبس الفضـة عـن أو لأن ، )٦(خـصُّ والـذهب أَ  عـمُّ الفضـة أَ ف ؛لأعـمَّ الأغلـب وا دَ صَ قَ لأنه أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتهـذیب اللغـة للأزهـري: (ه ذ ب) ٢/١١٦، وانظر: إعـراب القـرآن للنحـاس: ١١/٤٣٥جامع البیان: )  ١(

، والجـــامع ٢/٣٥٩، والنكـــت والعیـــون للمـــاوردي: ١/٣٢٨، ومشـــكل إعـــراب القـــرآن لمكـــي: ٦/١٤٢

  .٨/١٢٧لأحكام القرآن للقرطبي: 

، ٥/٤١٢محـیط فـي التفســیر لأبـي حیـان الأندلســي: ، وانظــر: البحـر ال٢/٤٤٥معـاني القـرآن وإعرابـه: )  ٢(

  .١٠/٧٩، واللباب في علوم الكتاب لابن عادل: ٦/٤٢والدر المصون للسمین الحلبي: 

  .١/٣٢٨انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي: )  ٣(

، والكتـاب الفریـد فـي إعـراب القـرآن ٢٣٩انظر: النكت في القـرآن الكـریم لأبـي الحسـن المجاشـعي: ص )  ٤(

  .٣/٢٥٨جید للمنْتَجَبِ الهمذاني: الم

  .١٦٦انظر: أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل لزین الدین الرازي: ص )  ٥(

  .٨/١٢٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/٣٩انظر: الكشف والبیان للثعلبي: )  ٦(
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، هـذه الأسـباب )١(، ومنعها للمضـرة أجلـبالحاجة إلیها أمسّ  إذ كانت ؛أعظم ضرراالناس 

  ون الضمیر بالفضة دون الذهب.التي جعلت العلماء یخصُّ هي 

الـواردین ولم تقف جهود العلماء في تفسیر العدول في الآیـة عنـد هـذین الـوجهین   

لحمـل الضـمیر حیث أضاف العلماء الكثیر من الوجوه التي رأوهـا صـالحة السمعاني؛  عند

  ، وبیان هذه الوجوه فیما یلي: بها هتفسیر علیها و 

الـذهب تؤنثـه ؛ وذلـك لأن )٢(عائـد علـى الـذهب )ولا ینفقونها(أن الضمیر في  الأول:

   .)٣(العرب تقول: هي الذهب الحمراء

ر الآیــة؛ حیــث القـالي التأنیــث فــي الـذهب لأهــل الحجــاز، وعلیـه فسَّــوجعـل أبــو علــي 

وهـي الشـعیر  ،وهـم الـذین یقولـون هـي البـرُّ  ،وأهل الحجاز یقولـون هـذه الشـجر «یقول: 

ــهَ حتــى إنهــم لیقولــون هــي الــذهب لأن القطعــة منهــا ذَ   لَّ��ذِینَ ٱوَ [وبلغــتهم هــذه الآیــة:  ،ةٌ بَ

ةَ ٱوَ  لذَّھَبَ ٱیكَۡنِزُونَ  ِ ٱوَلاَ ینُفِقوُنھََا فيِ سَبِیلِ  لۡفضَِّ َّ�[
 ؛: ولا ینفقونه ولولا هذه اللغة لقال ،)٤(

  .)٥(»لأن المذكر غالب للمؤنث إذا اجتمعا

وذهب بعض العلماء إلى القول بجواز التأنیث والتذكیر في الذهب؛ وذلك لأنـه یفـرق 

إلا بالهـاء یجـوز فیـه ، والجمـع الـذي لا یفـرق بینـه وبـین واحـده بینه وبین واحـده بالهـاء

  .)٦(التذكیر والتأنیث

ــاني: ــى الأمــوال، فیكــون: ( الث ولا  أي: ینفقونهــا)، ولا  یجــوز أن یكــون محمــولاً عل

  .، والذهب والفضة من الأموال)٧(الأموال ینفقون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٨، ١/١٧٧انظر: تفسیر الراغب الأصفهاني: )  ١(

  .١/٣٢٨، ومشكل إعراب القرآن لمكي: ٢/١١٧إعراب القرآن للنحاس: انظر: )  ٢(

  .٨/١٢٧انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )  ٣(

  .٣٤سورة التوبة، الآیة: )  ٤(

  . ٦٠٩البارع في اللغة: (ج ش ر) ص )  ٥(

  .٢٣٩انظر: النكت في القرآن الكریم لأبي الحسن المجاشعي: ص )  ٦(

  .٢/٤٤٥قرآن وإعرابه للزجاج: انظر: معاني ال)  ٧(
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ــث: علیــه قولــه: ولا  وهــي المصــدر الــدالُّ أن تكــون الهــاء كنایــة عــن النفقــة،  الثال

 ولا ینفقــون النفقــة فــيوعلــى هــذا التفســیر یكــون معنــى: ولا ینفقونهــا، أي:  ،)١(ینفقونهــا

  .)٢(سبیل االله

وعلـى هـذا التفسـیر یكـون معنـى: ولا  أن یكـون الضـمیر كنایـة عـن الزكـاة، الرابـع:

  .)٣(زكاة الأموال المكنوزة ولا ینفقونینفقونها، أي: 

أجریـا  الألـف والـلام فیهـاالـذهب والفضـة جنسـین لمكـان یكنـزون تقـدیره:  الخامس:

لأن كـل وهذا التفسیر للضمیر من باب الحمل علـى المعنـى دون اللفـظ؛ ، )٤(مجرى الجمع

  .)٥(كثیرة، ودنانیر ودراهم ةٌ دَّ واحد من الذهب والفضة جملة وافیة، وعِ 

، عائــد إلــى الــذهب والفضــة جمیعــا )ولا ینفقونهــا(أن الضــمیر فــي قولــه:  الســادس:

ثم لما اجتمعا في التأنیث، وكان كل واحد منهما  «یقول صاحب النكت في القرآن الكریم: 

 علـى قـول جمهـور أهـل العلـم جعلهمـا كالشـيء الواحـد، وردَّ  الزكـاةیؤخذ عن صاحبه في 

  .)٦(»الضمیر إلیهما بلفظ التأنیث

وهــذا الوجــه الأخیــر فــي تفســیر الضــمیر هــو أظهــر الوجــوه التــي ذكرهــا العلمــاء فــي 

  وذلك لما یأتي:تفسیر الآیة؛ 

ــذهب یؤنــث علــى لغــة اشــتراكهما فــي التأنیــث أولا: أهــل ؛ فالفضــة مؤنثــة دائمــا، وال

  .)٧(الأشهرأو أن التأنیث فیه هو  الحجاز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٤١٢انظر: البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان الأندلسي: )  ١(

  .١/٤٥١انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل لأبي القاسم الكرماني: )  ٢(

، والبحــر المحــیط فــي التفســیر لأبــي حیــان الأندلســي: ٨/١٢٧انظــر: الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي: )  ٣(

  .٦/٤٣، والدر المصون للسمین الحلبي: ٥/٤١٢

  .١/٤٥١انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل لأبي القاسم الكرماني: )  ٤(

، واللبـاب فـي علـوم الكتـاب لابـن ١٦/٣٨، ومفاتیح الغیـب للـرازي: ٢/٢٦٨انظر: الكشاف للزمخشري: )  ٥(

  .٢/٤٠٦، وفتح القدیر للشوكاني: ١٠/٧٩عادل: 

  . ٢٣٩ي القرآن الكریم لأبي الحسن المجاشعي: ص النكت ف)  ٦(

  .٨/١٢٧انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )  ٧(
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ویكنـزان،  للأشـیاء كلهـافـي أنهمـا جمیعًـا ثمنـان یشـتركان  والفضـةأن الـذهب  ثانيا:

  .)١(جریان في عامة الأمور مجرى واحداخران یدَّ وهما جمیعًا جوهران یُ 

أن عطـــف الفضـــة علـــى الـــذهب بـــالواو یقتضـــي المشـــاركة بـــین المعطـــوف  ثالثـــا:

، یقــول والمعطــوف علیــه فــي المعنــى، ویصــیر مــا قبــل الــواو ومــا بعــدها كالشــيء الواحــد

فائـدة الـواو وهـي مشـاركة المعطـوف والمعطـوف علیـه فـي ذلــك  «صـاحب مفتـاح العلـوم: 

بـالواو مقبـولا هـو أن یكـون بـین المعطـوف  العطـف وإذا عرفـت أن شـرط كـون  ...المعنى 

والمعطــوف علیــه جهــة جامعــة مثــل مــا تــرى فــي نحــو الشــمس والقمــر والســماء والأرض 

ر ما قبلها وما بعدها بمنزلـة شـيء صیِّ والواو الجامعة تُ  .)٢(»ثٌ دَ حْ والجن والأنس كل إذا مُ 

  .)٣(واحد

راجــع إلیهمــا جمیعــا أنــه لــو رجــع إلــى أحــدهما دون  الضــمیر الــدلیل علــى أن رابعــا:

  .)٤(فیكون كلاما منقطعا لا معنى له ؛ا من خبرهلبقي أحدهما عاریً  ؛الآخر

لأوهـم  ؛ولا ینفقونهمـا: فقیـل ،اللفـظني لو جاء بالتثنیـة فـي أن التعبیر القرآ خامسا:

هـذین لتحقق الوعید إنمـا المـراد كنـز  اشرطً  الاجتماع، ولیس شرط للترهیب امأن اجتماعه

  هذا، واالله أعلم بمراده من كلامه. .)٥(النوعین مجتمعین أو منفردین

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٤٠١انظر: التفسیر البسیط للواحدي: )  ١(

  . ٢٥١مفتاح العلوم للسكاكي: ص )  ٢(

  . ٩/٢٣٣التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل لأبي حیان الأندلسي: انظر: )  ٣(

  .٤/٣٠٠انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص: )  ٤(

  ، بتصرف یسیر.٨/٤٤٧انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي: )  ٥(
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�ذَا عَ�دُوّٞ لَّ�كَ [ في تفسير قوله تعـالى: ٓ�ٔـاَدَمُ إنَِّ ھَٰ وَلزَِوۡجِ�كَ فَ�لاَ یخُۡرِجَنَّكُمَ�ا مِ�نَ فقَلُۡنَ�ا یَٰ

  :}١١٧{طھ: ]فتَشَۡقىَٰٓ  لۡجَنَّةِ ٱ

ذَا عَدُوّٞ لَّكَ وَلِزَوۡجِكَ فَ�لاَ یخُۡرِجَنَّكُمَ�ا مِ�نَ [وقوله:  « يقول السمعاني: ٔـاَدَمُ إنَِّ ھَٰ
ٓ فقَلُۡناَ یَٰ

وقـد قـال مـن  لم یقل: فتشقیا، فإن قال قائل: كیف...  بُ صَ نْ أي: تتعب وتَ ، ]فتَشَۡقىَٰٓ  لۡجَنَّةِ ٱ

  ؟]فلاََ یخُۡرِجَنَّكُمَا[قبل: 

والجـواب مـن وجهــین: أحـدهما: أن معنـاه: فتشــقیا، ولكنـه اكتفـى بــذكر أحـدهما عــن 

مَالِ ٱوَعَنِ  لۡیمَِینِ ٱعَنِ [الآخر، ونظیر هذا قوله تعالى:    أي: قعیدان. ،)١(]قعَِیدٞ  لشِّ

  .)٢(»هو الكاد والساعي على المرأة، فالتعب علیه ؛ لأنه ]فتَشَۡقىَٰٓ [والآخر: أنه قال: 

بمـا یـدل  قَ بِ ، وقـد سُـصـیغة المفـردب؛ حیث جاء ]فتَشَۡقىَٰٓ [: تعالى موطن الشاهد قوله

فكـان الملائـم لظـاهر الـنص القرآنـي أن یـأتي ، ]فَ�لاَ یخُۡرِجَنَّكُمَ�ا[وهـو قولـه:  ،على التثنیـة

التعبیر القرآني عدل عن هذه التثنیة المستحقة أن على صیغة التثنیة، فیقال: فتشقیا، إلا 

، وقـد صـرح ولهـذا العـدول اللفظـي والتحـول النصـي أثـر دلالـي، بظاهر الـنص إلـى الإفـراد

  التحول، بیانهما فیما یلي: بوجهین في تفسیر هذا العدول وذلك السمعاني

ك لأن ؛ وذلـأن معناه: فتشـقیا، ولكنـه اكتفـى بـذكر أحـدهما عـن الآخـر الوجه الأول:

  .فتشقى أنت وزوجكالمرأة تابعة لزوجها في الكدِّ والتعب والشقاء، فتقدیره: 

وكـان « یقـول الواحـدي: ، علیه العلماء نصَّ وهذا الوجه في تفسیر العدول في الآیة 

�مَالِ ٱوَعَ�نِ  لۡیمَِ�ینِ ٱعَ�نِ [في خطابه اكتفاء عن خطاب حواء كمـا قـال:  اكتفـى  ،)٣(]قعَِی�دٞ  لشِّ

  .)٤(»بالقعید عن صاحبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧سورة ق، الآیة: )  ١(

  .٣/٣٥٩تفسیر السمعاني: )  ٢(

  .١٧سورة ق، الآیة: )  ٣(

  .١٤/٥٤٥التفسیر البسیط: )  ٤(



 

 ١٥٢١ 
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فَ�لاَ [وممـا یسـأل عنـه أن یقـال: لـم قـال: « ویقول صاحب النكت في القـرآن الكـریم: 

والجــواب: أن المعنــى علــى ذلــك؛ لأنــه  ، ولــم یقــل: فتشــقیا؟]فتَشَۡ��قىَٰٓ  لۡجَنَّ��ةِ ٱیخُۡرِجَنَّكُمَ��ا مِ��نَ 

أمرهـا فـي السـبب واحـد فاسـتوى خطاب له ولزوجته، إلا أنه اكتفى بذكره عـن ذكرهـا، لأن 

     .)١(»حكمهما في استواء العلة

والسـاعي علـى المـرأة، فالتعـب  ؛ لأنه هو الكـادُّ  ]فتَشَۡقىَٰٓ [أنه قال:  الوجه الثاني:  

  .علیه

أراد بالشـقاء  «وصرح العلماء بهذا الوجه في تفسیر الآیة، یقول زین الدین الـرازي: 

ن المـرأة، قـال سـعید بـن المعاش، وذلك وظیفـة الرجـل دوصلاح إ طلب القوت و  فيالشقاء 

فــذلك  ؛ویمســح العــرق عــن جبینــه ،فكــان یحــرث علیــه ،أحمــرُ  ط إلــى آدم ثــورٌ هــبجبیــر: أُ 

  .)٢(»شقاؤه

أفــرده بإســناد الشــقاء إلیــه بعــد إشــراكهما فــي الخــروج اكتفــاء « یقــول البیضــاوي: و 

أو لأن المــراد بالشــقاء التعــب فــي  ...م علیهــا باســتلزام شــقائه شــقاءها مــن حیــث إنــه قــیِّ 

  .)٣(»وذلك وظیفة الرجال ،طلب المعاش

 دغیـــر الـــوجهین الـــواردین عنـــوجوهـــا وقـــد أضـــاف العلمـــاء فـــي تفســـیر هـــذه الآیـــة 

  بیان هذه الوجوه فیما یلي:  السمعاني،

ٓ��ٔـاَدَمُ [لأن ابتــداء الخطــاب كــان لآدم وحــده فــي قولــه بالشــقاء؛  صَّ آدمُ خُــ الأول: إنَِّ  یَٰ

ذَا عَدُوّٞ لَّكَ    خصه به. ؛ لهذا)٥(؛ فآدم هو المخاطب والمقصود بالكلام)٤(}١١٧] {طھ:ھَٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٥بي الحسن المجاشعي: ص النكت في القرآن الكریم لأ)  ١(

  .٣٣٠أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل لزین الدین الرازي: ص )  ٢(

  .٤/٤٠أنوار التنزیل وأسرار التأویل: )  ٣(

  .٧/٤٧٠٨انظر: الهدایة إلى بلوغ النهایة لمكي بن أبي طالب: )  ٤(

، والجــامع لأحكــام القــرآن ٤/٦٧الــوجیز لابــن عطیــة: ، المحــرر ٣/٤٢انظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس: )  ٥(

، والبحـر المحـیط فـي التفسـیر لأبـي ٢/١٦، والتسهیل لعلـوم التنزیـل لابـن جـزي: ١١/٢٥٣للقرطبي: 

  .٧/٣٩٠حیان الأندلسي: 
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كمـا أن فـي  ،همشـقاءَ  ،م أهلـه وأمیـرهموهـو قـیِّ  ،من شـقاء الرجـلأن في ضِ  الثاني:

وهــذا الوجــه قریــب مــن  .)١(فــاختص الكــلام بإســناده إلیــه دونهــا ؛همضــمن ســعادته ســعادتَ 

  الوجه الأول الذي أورده السمعاني.

وذلـك علـى سـبیل التغلیـب؛ حیـث ؛ الإفـرادعلى صـیغة  ]فتَشَۡقىَٰٓ [جاء قوله:  الثالث:

یقـول الثعلبـي فـي تفسـیر غلَّب المذكر العائد علـى آدم، علـى المؤنـث العائـد علـى حـواء، 

وكـان حقـه أن ...  رق جبینـكیمینـك وبعَـ عیشك من كدِّ فتتعب ویكون « معنى (فتشقى): 

  .)٢(»م علیه السلامب المذكر رجوعًا به إلى آدولكن غلَّ  ،یقول: فتشقیا

، یقـول إغضـاء عـن ذكـر حـواء الإفـرادأن التعبیـر القرآنـي جـاء علـى صـیغة  الرابع:

كـر ذِ  عـن   الإغضـاءُ  حتمـل ویُ   « :- صیغةال هذهلفظ على في تفسیر مجيء ال -الزركشي 

وهـذا الوجـه قریـب مـن الوجـه الأول الـذي  .)٣(»مِ رَ مـن الكـرم سـتر الحُـ :ولهـذا قیـل ؛المرأة

  أورده السمعاني.

، یقــول الآیــات الإفــراد مراعــاة لفواصــلعلــى صــیغة  ]فتَشَۡ��قىَٰٓ [جــاء قولــه:  الخــامس:

  .)٤(»: أفرد بعد التثنیة لتتوافق رءوس الآي]فتَشَۡقىَٰٓ [قوله تعالى:  « العكبري:

في ذكر وجـوه  -د؛ حیث یقول یبعأنه وحكم علیه ب ،خاوي هذا الوجهیرتض السَّ ولم 

وهــو  ،أنــه مــا قــال: فتشــقیا لأجــل تــأخیر رؤوس الآي والوجــه الثــاني: «: - اللفــظ تفســیر

  .)٥(»بعید؛ لأن القرآن لیس محل ضرورة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبحـر المحـیط ٣٣٠، وأنموذج جلیـل لـزین الـدین الـرازي: ص ٢٢/١٠٦انظر: مفاتیح الغیب للرازي: )  ١(

  .٧/٣٩٠ر لأبي حیان الأندلسي: في التفسی

  .٦/٢٦٣الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: )  ٢(

  .٢/٢٤١البرهان في علوم القرآن: )  ٣(

، وأنوار التنزیـل ٣٣٠، وانظر: أنموذج جلیل لزین الدین الرازي: ص ٢/٩٠٦التبیان في إعراب القرآن: )  ٤(

  .٧/٣٩٠فسیر لأبي حیان الأندلسي: ، والبحر المحیط في الت٤/٤٠وأسرار التأویل للبیضاوي: 

  .١/٥٤٧تفسیر القرآن العظیم: )  ٥(
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بعد هذا العرض لآراء العلماء وأقوالهم في تفسیر العدول عن المثنى إلـى المفـرد فـي 

المعنى في متدانیة الدلالة في متقاربة ، یتبین أن الوجوه المذكورة جمیعها ]فتَشَۡقىَٰٓ [قوله: 

، غیر أن الـذي یتـراءى للباحـث القـول بـه والمیـل جمیعاتحتملها لدلالة القرآنیة ، كما أن ا

؛ وذلـك ]فلاََ یخُۡرِجَنَّكُمَا[في اللفظ جاء بعد التثنیة السابقة له في قوله: هو أن الإفراد  إلیه

ج واقـع علیهمـا والشـقاوة علـى اخـر الإحیـث إن ؛ لة على أن الشقاء خاص بآدم وحـدهللدلا 

 ]إنَِّ لَ�كَ ألاََّ تجَُ�وعَ فِیھَ�ا وَلاَ تعَۡ�رَىٰ [ بقوله: هُ بَ آدم وحده، وهو شقاوة البدن، ألا ترى أنه عقَّ 

فأعلمه أن  ؛ }١١٩{طھ: ]وَأنََّكَ لاَ تظَۡمَؤُاْ فِیھَا وَلاَ تضَۡحَىٰ [ ،أي في الجنة ، }١١٨{طھ:

لــه فــي الجنــة هــذا كلــه: الكســوة والطعــام والشــراب والمســكن، وأنــك إن ضــیعت الوصــیة، 

عت وعریت وظمئت وأصابتك فشقیت تعبا ونصبا، أي جُ  ؛أخرجكما من الجنة وأطعت العدوَّ 

  .)١(خرجت من الجنةإلى الأرض إذا أُ  دُّ رَ الشمس، لأنك تُ 

أن نفقـة الزوجــة علــى  ، وهــویُبنـى علیــه حكــم شـرعي وهـذا التفســیر للعـدول العــددي

ـــي آدم بحـــقِّ زوجهـــا ـــى بن ـــات بناتهـــا عل ـــى آدم كـــذلك نفق ـــة حـــواء عل ـــت نفق  ، فلمـــا كان

  .)٢(الزوجیة

لرجل مؤونة المرأة، لتخصیصه إشارة إلى تحمل ا «؛ ]فتَشَۡقىَٰٓ [وعلى هذا فالإفراد في: 

وهــو اختصــاص الشــيء  ،فتشــقیا، وهــذا شــبیه بدلالــة المفهــوم اء دونهــا، ولــم یقــل:قبالشــ

  هذا، واالله أعلم بمراده من كلامه. .)٣(»كربالحكم لتخصیصه بالذِّ 

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١/٢٥٣انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: )  ١(

  انظر: المصدر السابق الصفحة نفسها.)  ٢(

  .٤٣٢انظر: الإشارات الإلهیة إلى المباحث الأصولیة لأبي الربیع الطوفي: ص )  ٣(
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لمَِ����ینَ ٱفرِۡعَ����وۡنَ فقَُ����ولآَ إنَِّ����ا رَسُ����ولُ رَبِّ فأَۡتیَِ����ا [ في تفســــير قولــــه تعــــالى:  ]لۡعَٰ

  :}١٦{الشعراء:

لمَِ�ینَ ٱفأَۡتِیاَ فِرۡعَوۡنَ فقَوُلآَ إنَِّا رَسُ�ولُ رَبِّ [وقوله تعالى: « يقول السمعاني: فـإن  ،]لۡعَٰ

  قیل: كیف لم یقل: إنا رسولا رب العالمین؟ والجواب: أن معنى الرسول هاهنا هو الرسالة.

  قال الشاعر:

ََد ذب ْاوُاون ُ ت ْدم             وء وََأ رْم رِ١(ول(  

رســالة رب العــالمین، ویقــال: إن  ذوأي: برســالة، فعلــى هــذا معنــى الآیــة: فقــولا إنــا 

لمَِینَ ٱرَسُولُ رَبِّ [قوله:    .)٢(»رسولا رب العالمین، واحد بمعنى الاثنین :]لۡعَٰ

لمَِینَ ٱرَسُولُ رَبِّ [ موطن الشاهد قوله تعالى: علـى صـیغة  لفظ رسـولحیث جاء ؛ ]لۡعَٰ

، وهــو مثنــى؛ فكــان حقــه أن یــأتي علــى صــیغة ]فقَُ��ولاَ [بقولــه تعــالى:  قَ بِ ، وقــد سُــالإفــراد

تفسـیر هـذا العـدول فـي ، وقد ذكر السمعاني وجهین التثنیة، فیقال: إنا رسولا رب العلمین

  ن المثنى إلى المفرد، وبیان هذین الوجهین فیما یلي:عوالتحول 

معنـى الآیـة علـى هـذا: ، ویكـون أن معنـى الرسـول هاهنـا هـو الرسـالة الوجه الأول:

  ، فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه.رسالة رب العالمین ذوفقولا إنا 

 ،أورده كثیــر مــن العلمــاء وأنــه بمعنــى رســالة ،فــي تفســیر لفــظ: رســولوهــذا الوجــه 

   :والتقـدیر علـى هـذا ،قال أبـو عبیـدة: رسـول بمعنـى رسـالة«القرطبي: وصرحوا به، یقول 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٢/٢٧٢على قائله، وهو بلا عزو في تهذیب اللغة للأزهري: (س ر ل)  ولم أقف الطویل،البیت من )  ١(

. وعند مطالعة دیوان ٤/١٧٠٩وعزاه الجوهري في الصحاح إلى كُثیِّر عزة، انظر: الصحاح (ر س ل) 

كثیِّر عزة للوقوف على صحة نسبة هذا البیت إلیه، وجـد البحـث أن روایـة البیـت فـي الـدیوان تختلـف 

الألفاظ عن الروایة المثبتة في تفسیر السمعاني، وهذا نص البیت كما ورد في دیوان كثیِّر: في بعض 

     مدْ ت  ونُاوْا بذ دََ             ِلر مْأَر َو ََ ،وهـذا البیـت مـن الطویـل ،

  .  ١١٠وهو في دیوان كثیِّر عزة، ص: 

  .٤/٤٠سمعاني: تفسیر ال)  ٢(



 

 ١٥٢٥ 
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  .)١(»رسالة رب العالمین ذوو  إنا 

اختلفـوا فـي كـون  وأنه بمعنى: رسـالة، ،في تفسیر لفظ: رسول والقائلون بهذا الوجه

  :على ثلاثة مذاهبوذلك  ،مبالغةأنه بمعنى رسالة أو  مصدراسم رسول مصدرا أو 

، )٢(یقـال: أرسـلت رسـالة ورسـولا من أرسلت، مصدر أن لفظ رسولیرى  المذهب الأول:

د، فلا یُثنَّى ولا یُجمع.)٣(أرسلت فلانًا إرسالاً ورسالة ورسولاً ویقال:    ، والمصدر یوحَّ

 ولٌ عُـعرف فَ لا یُ ه لأنأن لفظ رسول اسم مصدر ولیس مصدرا؛ یرى  الثاني:المذهب 

   .)٤(مصدرا لغیر الثلاثي

جـائز  ویجاب عن هذا المذهب بأن مجيء المصادر على (فَعُولٍ) من غیر الثلاثـي  

، ولٍ عُـفَ  بـاب مـا جـاء مـن المصـادر علـى    «، یقـول سـیبویه: غیر أنه قلیل ووارد في اللغة

ــ وذلــك قولــك: وســمعنا مــن العــرب مــن یقــول: ، لوعــاولعــت بــه وَ ، وأَ اا حســنً ضــوءً أت وَ توضَّ

 ،تقــول: أوزع بكــذا ،لــوعزوع والوَ وقــد جــاء الــوَ  .)٥(»بــولاً قَ  هُ لَــبِ ، وقَ ا عالیــاقــودً النــار وَ  قــدتُ وَ 

  .)٧(اهُورً رت طَ وتطهَّ  ،)٦(وأولع به

ــث: ــذهب الثال لمَِ��ینَ ٱإنَِّ��ا رَسُ��ولُ رَبِّ [أن معنــى: یــرى  الم ــا رســالة رب ]لۡعَٰ ، أي: إن

  .)٨(وروزَ  ومصَ على جعلهما نفس الرسالة وعینها مبالغة، كقولك: رجل  ، وذلكلمیناالع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومعـاني القــرآن للنحــاس: ٢/٨٤، وانظــر: مجـاز القــرآن لأبـي عبیــدة: ١٣/٩٣الجـامع لأحكــام القـرآن: )  ١(

  .٤/١١١، وفتح القدیر للشوكاني: ٥/٦٨

، والهدایـــة إلـــى بلـــوغ النهایـــة لمكـــي: ١٧/٥٥٤انظـــر: جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن للطبـــري: )  ٢(

ي القرآن (البرهان في توجیه متشابه القـرآن) لأبـي القاسـم الكرمـاني: ص ، وأسرار التكرار ف٨/٥٢٨٣

  .٤/١١١، وفتح القدیر للشوكاني: ٢/٩٩٤، والتبیان في إعراب القرآن للعكبري: ١٧٦

  .٥/٤٨انظر: الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید للمنتجب الهمذاني: )  ٣(

  .١٩/١٠٩عاشور: انظر: التحریر والتنویر للطاهر بن )  ٤(

  .٤/٤٢الكتاب: )  ٥(

  .٣/٧٥انظر: التخمیر شرح المفصل في صنعة الإعراب لصدر الأفاضل الخوارزمي: )  ٦(

  .٢/١٢٨انظر: المقتضب للمبرد: )  ٧(

  .٥/٤٨انظر: الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید للمنتجب الهمذاني: )  ٨(
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  منها: ،یؤید هذا الوجه القائل بأن لفظ رسول بمعنى رسالة عدة أمورو 

ــذَ  أولا: ءِیلَ أنَۡ أرَۡسِ��لۡ مَعَنَ��ا [) فــي قولــه تعــالى: نْ (أَ  نَّ بعــض العلمــاء أَ  رَ كَ ٓ  ]بنَِ��يٓ إسِۡ��رَٰ

، وبهذا یكون )١(لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القولمفسرة؛  }١٧{الشعراء:

ه بمعنـى الرسـول فیـ بـأداة التفسـیر، لأنَّ  افقـال معبـرً  ،قصد من الرسالة إلیه ذكر له ماقد 

  .)٢(الرسالة

  كلمة رسول بمعنى رسالة، من ذلك: فیها  جاءت شواهد شعریة هناك ثانيا:

  قول الشاعر: 

  )٣(مار ت دَومَ و          رو  ًد   أَ َ أَ 

  رسولا، أي: رسالة.

  الشاعر:ومنه قول 

ًوا رر  ن َن          أ ِ  مُ َ)٤(  

  .أي: رسالةرسولا، 

كلمــة رسـول بمعنــى  فـي تفسـیر الآیــة هـو جعـلكثیـر مـن العلمــاء أن مــذهب  ثالثـا:

مـذهب أبــي عبیـدة، والأخفـش، والمبــرد، وجمیـع النحــویین: أن  «یقـول الواحــدي: رسـالة، 

  .)٥(»الرسول هاهنا بمعنى الرسالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبحر المدیـد فـي تفسـیر القـرآن المجیـد لابـن ٤/١٣٥للبیضاوي: انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل )  ١(

  .١٠/٦٧، وروح المعاني للألوسي: ٤/١١٢، وفتح القدیر للشوكاني: ٤/١٢٨عجیبة: 

  .٣/٦انظر: السراج المنیر للخطیب الشربیني: )  ٢(

ـرام٢٠٧البیت من الوافر، وهـو لبشـر بـن أبـي خـازم الأسـدي، فـي دیوانـه: ص )  ٣( : آخـر اللـبن بعـد . والصُّ

التغزیـــر، إذا احتـــاج إلیـــه الرجـــل حلبـــه ضـــرورة، وهـــو مثـــل. انظـــر: الصـــحاح للجـــوهري: (ص ر م) 

٥/١٩٦٦.  

، والبیـت بـلا ٢/٥٣٨البیت من الكامل، وهو للأشعر الجعفي في لسان العرب لابن منظـور: (ف ت ح) )  ٤(

تحكـم بـین الخَصْـمَیْنِ. انظـر:  . والفُتاحـة: أن٤/٤٦٩عزو في مقاییس اللغة لابن فارس: (ف ت ح) 

  .٣/٢٧٧المحكم لابن سیده: (ح ت ف) 

  .١٧/٣٠التفسیر البسیط: )  ٥(



 

 ١٥٢٧ 
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ي مِّ سُــ؛ حیــث والاشــتقاق بــین الرســول والرســالة تشــابه فــي المعنــى والدلالــة رابعــا:

ـــه  رســـول، أي: ذو رســـالة، والرســـول اســـم مـــن أرســـلت، وكـــذلك  ذو  الرســـول رســـولا لأن

  .)١(الرسالة

لمَِ��ینَ ٱرَسُ��ولُ رَبِّ [قولــه: أن معنــى  الوجــه الثــاني: رســولا رب العــالمین،  ، أي:]لۡعَٰ

  .واحد بمعنى الاثنین

  ودلالة لفظ رسول على اثنین أوردها العلماء، وذكروا لها طریقین:

وكـذلك صــیغة  ،ولٍ ، وصـیغة فَعُــ)ولٍ فَعُــ(أن لفـظ رسـول جــاءت علـى  الطريــق الأول:

  یستوي فیهما المذكر والمؤنث، والواحد والمثنى والجمع. یلٍ عِ فَ 

الطریـق فـي سـبب توحیـد لفـظ بهـذا كثیـر مـن أصـحاب المعجمـات العربیـة صرح قد و 

لمَِ�ینَ ٱإنَِّ�ا رَسُ�ولُ رَبِّ [وقوله تعـالى: « یقول الجوهري: ، في الآیة رسول ولـم یقـل: ، )٢(]لۡعَٰ

 :یلا یستوى فیهـا المـذكَّر والمؤنَّـث والواحـد والجمـع، مثـلعِ ولا وفَ عُ فَ  لأن ؛رُسُلُ رَبِّ العالمین

  .)٣(»عدوٍّ وصدیق

، لغـة لـبعض العـربمـع المثنـى والجمـع هـو  لفـظ رسـولأن توحیـد  الطريق الثاني:

والرســول یقــال فــي تثنیتــه:  «: ، یقــول أبــو بكــر الأنبــاريالكــریموبهــذه اللغــة نــزل القــرآن 

ـده فـي موضـع التثنیـة والجمـع، فیقـول: رسولان، وفي جمعه: رُ  سُـل. ومـن العـرب مَـنْ یُوحِّ

وقـال  ،)٤(]إنَِّا رَسُولاَ رَبِّ�كَ [. قال االله عز وجل في موضع: الرجلان رسولك والرجال رسولك

لمَِینَ ٱإنَِّا رَسُولُ رَبِّ [في موضع آخر:    .)٦(»)٥(]لۡعَٰ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٢٧٢انظر: تهذیب اللغة للأزهري: (س ر ل) )  ١(

  .١٦سورة الشعراء، الآیة: )  ٢(

، والقـاموس المحـیط للفیروزآبـادي: (ر س ٤/١٧٠٩الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربیـة): (ر س ل) )  ٣(

  . ٢٩/٧٤، وتاج العروس للزبیدي: (ر س ل) ١٠٠٦ل) ص 

  .٤٧سورة طه، الآیة: )  ٤(

  .١٦سورة الشعراء، الآیة: )  ٥(

  .١/٣٤الزاهر في معاني كلمات الناس: )  ٦(
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إنَِّا رَسُولُ رَبِّ [وأما قوله في الثانیة:  ،فوارد على اللغة الشهیرة «أما الموضع الأول 

لمَِینَ ٱ ذكر والمؤنث، فورد مرسول للواحد والاثنین والجماعة وال :فعلى لغة مَنْ یقول ،)١(]لۡعَٰ

  .)٢(»الشهیرة، والثاني على اللغة الأخرى الترتیب الثابت على اللغة الأول في

، یقـوي رسـول فـي الآیـة محـل الشـاهداللاحـق لكلمـة كـذلك اق اللغوي السابق و والسی

جاء السیاق السابق للكلمة  وقد د اللفظ في جمیع أحواله،وحِّ حملها على هذه اللغة التي تُ 

، لاثنــین ولــیس لواحــدوهــو أمــر ، }١٦{الش��عراء: ]فقَُ��ولاَ [لــك قولــه: بصــیغة التثنیــة، وذ

ـــه:  ـــك قول  ]أنَۡ أرَۡسِ���لۡ مَعَنَ���ا[وكـــذلك الســـیاق اللاحـــق للكلمـــة جـــاء بصـــیغة الجمـــع، وذل

، وعلى هذا فإن السیاق اللغوي السابق واللاحق للكلمة ، وأقل الجمع اثنان}١٧{الشعراء:

  یعضد حملها على هذه اللغة التي تجعلها بصیغة الواحد للمثنى والجمع.محل الشاهد 

بیـان هـذه ، وقد أضاف العلماء وجوها أخـرى فـوق الـوجهین الـواردین عنـد السـمعاني

  الوجوه على النحو التالي: 

لمَِ���ینَ ٱإنَِّ���ا رَسُ���ولُ رَبِّ [أن معنـــى قولـــه:  الأول: ، أي: كـــل واحـــد منـــا رســـول رب ]لۡعَٰ

   « القــرآن:نكــت ، یقــول صــاحب العــالمین؛ حیــث اســتغنى بجمــع الاســم عــن جمــع الصــفة

لمَِینَ ٱفقَوُلآَ إنَِّا رَسُولُ رَبِّ [وقوله:  واالله أعلـم  -سـول غیر مثنى، أي كل واحد منا ر  )٣(]لۡعَٰ

ئِٓكَ��ةُ ٱوَ [: وهــو مثــل قولــه - لِ��كَ ظَھِی��رٌ  لۡمَلَٰ أي كــل واحــد مــنهم ظهیــر، وهــو مــن  ، )٤(]بعَۡ��دَ ذَٰ

  .)٥(»واستغنائهم بجمع الاسم عن جمع النعت ،فصیح كلام العرب

، یقـول أن الرسول اسم للماهیة، والماهیة تحمل على الواحـد وعلـى الاثنـین الثاني:

أحدها: أن الرسول اسـم للماهیـة    «: - لفظ رسول وحیدخلال ذكره وجوه ت –الفخر الرازي 
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  .١٦سورة الشعراء، الآیة: )  ١(

  .٣/٦٩معترك الأقران في إعجاز القرآن للسیوطي: )  ٢(

  .١٦سورة الشعراء، الآیة: )  ٣(

  .٤سورة التحریم، الآیة: )  ٤(

اب: )  ٥(   .٣/٥٢٣نكت القرآن الدالة على البیان في أنواع العلوم والأحكام للقصَّ
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مــن غیــر بیــان أن تلــك الماهیــة واحــدة أو كثیــرة والألــف والــلام لا یفیــدان إلا الوحــدة لا 

ولا  ،تقول الإنسـان هـو الضـحاك ولا تقـول كـل إنسـان هـو الضـحاك الاستغراق، بدلیل أنك

أیضا هذا الإنسـان هـو الضـحاك، وإذا ثبـت أن لفـظ الرسـول لا یفیـد إلا الماهیـة وثبـت أن 

إنَِّ����ا رَسُ����ولُ رَبِّ [الماهیــــة محمولــــة علــــى الواحــــد وعلــــى الاثنــــین ثبــــت صــــحة قولــــه: 

لمَِینَ ٱ   .)١(»]لۡعَٰ

 لُ سَ رْ من المشترك اللفظي؛ حیث یدل على معنیین، وهما: المُ  أن لفظ رسول الثالث:

، وإذا دلَّ اللفـظ علـى المثنىصیغة ، جاء على لِ سَ رْ فإذا دلَّ اللفظ على معنى المُ والرسالة، 

تعقیبا على توحیـد لفـظ رسـول  -، یقول الزمخشريجاء على صیغة المفردمعنى الرسالة، 

؟ قلـت: }٤٧{ط�ھ: ]إنَِّ�ا رَسُ�ولاَ رَبِّ�كَ [ :ى في قولـهكما ثنَّ ى الرسول فإن قلت: هلا ثنَّ    « :-

بمعنى المرسـل فلـم یكـن بـدّ مـن  مَّ الرسول یكون بمعنى المرسل، وبمعنى الرسالة، فجعل ثَ 

بــین الواحــد  -إذا وصــف بــه - تثنیتــه، وجعــل هاهنــا بمعنــى الرســالة فجــاز التســویة فیــه

  .)٢(»، نحو: صوم، وزوروالتثنیة والجمع، كما یفعل بالصفة بالمصادر

حكمهمــا لأن موســى وهــارون جــاء علــى صــیغة المفــرد؛  أن لفــظ رســول الرابــع:

ــان حكمــا واحــدا،  ــذلك وللإخــوة ك ــا ل ــى شــریعة واحــدة، واتحادهم لتســاندهما واتفاقهمــا عل

  .)٣(فكأنهما رسول واحد

كان فیه جهتان: جهـة الرسـالة وجهـة الـوزارة  -علیه السلام –أن هارون  الخامس:

؛ لأنه نظر  أفرد لفظ رسول -محل الشاهد –، ففي آیة الشعراء  -علیه السلام –لموسى 

توجیها للإفـراد  -یقول ابن كمال باشا، إلى جهة رسالته م ینظرى جهة وزارة هارون، ولإل

یُقال: أفردَ الرَّسولَ لاتِّفاقِ كلمتِهما، أو أفرد هنا وثنَّى في  یجوز أن   « : -في لفظ رسول 
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  .٢٤/٤٩٥مفاتیح الغیب: )  ١(

، وانظر: الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید للمنتجب ٣/٣٠٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: )  ٢(

  . ٣٦٨، وأنموذج جلیل لزین الدین الرازي: ص ٥/٤٩الهمذاني: 

، ومفـــاتیح الغیـــب للفخـــر الـــرازي: ٣/٣٠٥انظــر: الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیــل للزمخشـــري: )  ٣(

  . ٣٦٨ن الدین الرازي: ص ، وأنموذج جلیل لزی٢٤/٤٩٥
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، وذلك لأنَّه كان في هارون علیه السلام جهتان؛ جهـة }٤٧{طھ: ]إنَِّا رَسُولاَ رَبِّكَ [قوله: 

الرِّسالة مِن االله تعالى، وجهة الوزارة لموسى علیه السلام علـى مـا نطـقَ بـه قولـه تعـالى: 

��رُونَ وَزِی��رٗا  ۥٓمَعَ��ھُ وَجَعَلۡنَ��ا [  ]فقَُ��ولآَ إنَِّ��ا رَسُ��ولاَ رَبِّ��كَ [، فحــین قیــل: }٣٥{الفرق��ان: ]أخََ��اهُ ھَٰ

ــى جهــة رســالته مــن االله تعــالى، وحــین قیــل:  }٤٧{ط��ھ: فقَُ��ولآَ إنَِّ��ا رَسُ��ولُ رَبِّ [نظــر إل

لمَِینَ ٱ علیـه  نظر إلى جهة وزارته لموسى علیه السلام، ولكون موسـى }١٦{الشعراء: ]لۡعَٰ

ة   .)١(»السلام أصلاً في باب الرسالة كان مخاطبة فرعون إیاه ومجادلته معه خاصَّ

ــادس: ــة فــي آیــة طــه عائــدان إلــى ســیاق  الس ــة الشــعراء، والتثنی أن الإفــراد فــي آی

فــي ســورة طــه توجــه أول القصــة  ؛ حیــث إن الخطــابالخطــاب القــرآن فــي هــذه وفــي تلــك

فجــرى فــي آخــر القصــة علــى مــا  ؛ }٤٢{ط��ھ: ]أنَ��تَ وَأخَُ��وكَ  ذۡھَ��بۡ ٱ[إلیهمــا معــاً بقولــه: 

وَإذِۡ نَ��ادَىٰ رَبُّ��كَ [افتتحــت بــه، وهنــا توجــه الخطــاب فــي أولهــا إلــى موســى وحــده، بقولــه: 

لِمِ��ینَ ٱ لۡقَ��وۡمَ ٱ ئۡ��تِ ٱمُوسَ��ىٰٓ أنَِ 
فجــرى علــى مــا افتــتح بــه القصــة مــن  ؛}١٠{الش��عراء: ]لظَّٰ

  .)٢(الإفراد

دي فـي السمعاني في بیـان الأوجـه الدلالیـة للعـدول العـد أوردهعقب هذا العرض لما 

لمَِینَ ٱفقَوُلآَ إنَِّا رَسُولُ رَبِّ [في قوله تعالى:  لفظ رسول ما أضـافه العلمـاء فـي هـذا ، ولِ  ]لۡعَٰ

 ةجمیعها جائز  صرح بهابجلاء أن الأوجه المنصوص علیها، والأقوال الم مضمار، یتضحال

  واالله أعلم بمراده من كلامه. ،هذا ملائمة لسیاق النص القرآني.، كما أنها متقبلة
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  .٧/٣٧٠تفسیر ابن كمال باشا: )  ١(

  .٤/١٢٨انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید لابن عجیبة: )  ٢(
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  تثنية والجمعوقوع العدول بين الالمبحث الثالث: 

 ،ردالمفـرد علـى المفـ لُّ یـدُ ف ؛لـه عَ ضِـا وُ لفـظ علـى مـ لِّ ة كُـالعرب دلالـ كلام  الأَصل في 

الجمـع علـى دلُّ فیَـ؛  )١(لخرج عن هذا الأَصوقد یُ  ،جمع على جمعوال ،والمثنى على اثنین

؛ لمــا بینهمـا مــن نٌ حسَـستمُ  أمـر التثنیــةوقـوع الجمــع موقـع و ، جمـععلــى المثنـى ، و مثنـى

أنهـم قـالوا: مـا أحسـن وجـوه الـرجلین، فاسـتعملوا الجمـع موضـع الاثنـین،  «؛ وذلك تقارب

كما قال الاثنان: نحـن فعلنـا، ونحـن إنمـا هـو ضـمیر موضـوع للجماعـة، وإنمـا استحسـنوا 

حیث كانت التثنیة عددا تركّب من ضمّ واحد  بین التثنیة والجمع من التقارب، من ذلك لما

  .)٢(»إلى واحد، وأول الجمع، وهو الثلاثة، تركّب من ضمّ واحد إلى اثنین

أن تكون قصدت  یفید المبالغة؛ وذلك تعبیر بالجمع عن التثنیةوذكر البلاغیون أن ال

أحـــدهما  فــيالمبالغــة بتقســیم كــل مــن الشــیئین إلـــى أشــیاء أو تكــون قصــدت المبالغــة 

بتقسیمه دون الآخر، لأن الجمع یحصل بثلاثة، ومنه المناكب والمرافق والحواجـب، وإنمـا 

  ومرفقان وحاجبان. ،)٣(هما منكبان

اللفـظ المعـدول إلیـه ووقوع هذا العدول في صیغة اللفظ لا بد له من أثر دلالي یمنح 

 هذا الهدف الـدلاليوقیمة في المعنى أكثر من اللفظ المعدول عنه، ویكون  ،مكانة دلالیة

   سببا في الانتقال من صیغة إلى صیغة أخرى، ومن لفظ إلى لفظ آخر.

العــدول بــین التثنیــة والجمــع فــي تفســیر الســمعاني علــى صــورة واحــدة، وهــي جــاء و 

  الجمع.العدول عن المثنى إلى 
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  .١/١٩٤: همع الهوامع للسیوطي)  انظر: ١(

  .١٨، ١/١٧أمالي ابن الشجري: )  ٢(

  .١/٢٩٧: السبكيعروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدین )  انظر: ٣(
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  :العدول عن المثنى إلى الجمع

�لاٗ  قۡطعَُوٓاْ ٱفَ  لسَّارِقةَُ ٱوَ  لسَّارِقُ ٱوَ [ في تفسير قوله تعالى: أیَۡ�دِیھَُمَا جَ�زَآءَۢ بمَِ�ا كَسَ�باَ نكََٰ

نَ  ِۗ ٱمِّ ُ ٱوَ  �َّ   :}٣٨ {المائدة: ]عَزِیزٌ حَكِیمٞ  �َّ

وفـي   ]أیَۡ�دِیھَُمَا قۡطَعُوٓاْ ٱفَ  لسَّارِقةَُ ٱوَ  لسَّارِقُ ٱوَ [: -تعالى  -قوله  « يقول السمعاني:

، وهـو معنـى القـراءة المعروفـة، فـإن قـال قائـل: )١(همـایمانَ مصحف ابن مسعود: فـاقطعوا أَ 

بـه سـارقا واحـدا، أو  دْ رِ والمذكور اثنان، ولـم یقـل: یـدیهما؟ قیـل: لـم یُـ ]أیَۡدِیھَُمَا[كیف قال 

د في سارقة واحدة، وإنما ذكر الجنس؛ فلذلك ذكر الأیدي. قال الفراء، والزجاج: كل ما یوحَّ 

وتقـول  )٢(]فقَدَۡ صَ�غَتۡ قلُوُبكُُمَ�اۖ [ -تعالى  -كر منه اثنان یجمع؛ یقول االله الإنسان، فإذا ذُ 

واحــد، فكــذلك الیمــین العــرب: مــلأت ظهورهمــا وبطونهمــا ضــربا، ولكــل واحــد ظهــر وبطــن 

  .)٣(»للإنسان واحدة؛ فیجمع عند التثنیة

حیـث حـدث فیهـا عـدول عـددي؛ فقـد جـاءت ؛ ]أیَۡ�دِیھَُمَا[موطن الشـاهد قولـه تعـالى: 

، غیر أن على صیغة الجمع، وحقها التثنیة؛ لأنها مسبوقة بمثنى، وهو السارق والسارقة

، وقد ذكر السمعاني وجهـین فـي الجمعالتعبیر القرآني عدل عن صیغة المثنى إلى صیغة 

  على النحو التالي: ذلك وبیان التحول الحادث في الصیغة،  وذلك ،تفسیر هذا العدول

  أراد الجنس.به سارقا واحدا، أو سارقة واحدة، وإنما  دْ رِ لم یُ جمع لأنه  الوجه الأول:

 «النسـفي: أبو حفص وصرح العلماء بهذا الوجه في تفسیر العدول في الآیة، یقول 

وقیـل: إنَّمـا جمــعَ الأیـدي؛ لأنَّ السَّـارقَ اســمُ جـنس، وكـذلك السَّــارقة، وأریـد بهمـا الجمــع، 

  .)٤(»فلذلك قال: الأیدي؛ لأنَّها أفرادٌ مضافةٌ إلى الجمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ١٧٢٤٧، والبیهقـي فـي السـنن الكبـرى: رقـم (٨/٤٠٧هذه القراءة أخرجها الطبري فـي جـامع البیـان: )  ١(

٤٧٠/ ٨.  

  .٤سورة التحریم، الآیة: )  ٢(

  .٢/٣٦تفسیر السمعاني: )  ٣(

  . ٢/١٨٩، وانظر: المحرر الوجیز لابن عطیة: ٥/٣٨٤التیسیر في التفسیر: )  ٤(



 

 ١٥٣٣ 
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تقـول العـرب:  ،كـر منـه اثنـان یجمـعد في الإنسان، فإذا ذُ كل ما یوحَّ  الوجه الثاني:

ملأت ظهورهمـا وبطونهمـا ضـربا، ولكـل واحـد ظهـر وبطـن واحـد، فكـذلك الیمـین للإنسـان 

 همایوهذا مـن بـاب الحمـل علـى المعنـى؛ حیـث إن المـراد بأیـد ،واحدة؛ فیجمع عند التثنیة

  یمین كل واحد من السارق والسارقة. في الآیة

، وتفسـیر المـراد بـه ،هـذا الوجـه بیـانفي وتمایزت عبارتهم العلماء  كلمة تباینتقد و 

  :بیانها فیما یليهذا الاختلاف عدة أقوال،  أثمر وقد

لأن ؛ وذلـك جمـعه یفإنـ، احد فضم إلى مثلهأن ما كان في البدن منه و  :القول الأول

اعلم أن ما كان في البدن منه واحـد فضـم إلـى  « أبو سعید السیرافي: یقول، التثنیة جمع

إنِ تتَوُبَ�آ إلَِ�ى [مثله من بدن آخر فإن الوجه الأكثر من كلام العرب جمعه قال االله تعـالى: 

ِ ٱ ویجــوز تثنیتــه وتوحیــده، فأمــا جمعــه فــلأن التثنیــة جمــع لأن  ،)١(]فقََ��دۡ صَ��غَتۡ قلُوُبكُُمَ��اۖ  �َّ

أحدهما قد جمع مع الآخر وضـم إلیـه ویسـتوي لفـظ المثنـى والجمـع للمـتكلم، لأنـه یقـول: 

نحن فعلنا كذا إن كانوا اثنین أو جماعة فنحن للاثنـین والجماعـة والنـون والألـف للاثنـین 

  .)٢(»والجماعة

إِذَا أضــیفَ إلــى  جــوارح الإنسـان الواحــد مـنذهـب أصــحابه إلـى أن  القــول الثــاني:

وإنمـا  «یقـول الفـراء: ، مـن الجـوارح كالیـدین والـرجلین التثنیـةعامـل معاملـة فإنـه یُ  ،اثنین

د من خَلق الانسان إِذ ؛أیدیهما) ( قال: ا ذكر مضافًا إلى اثنین فصاعدًا لأن كل  شيء موحَّ

الجــوارح اثنــین فــي  علیــهلأن أكثــر مــا تكــون  ؛التثنیــة علــىوإنَّمــا اختیــر الجمــع ...  جُمِــعَ 

ا أضیفَ ذهب بالواحد منه إِذ هذا علىأكثره  ا جرىفلم ،والرجلین والعینینالیدین  ان:الانس

فیمـا كـان فـي الیـدین منـه واحـد  ةَ یَـأن الدِّ  القـول هذا يویقو  ،)٣(»إلى اثنین مذهب التثنیة

  .)٤(ةِ یَ وما كان منه اثنان فلكل واحد منهما نصف الدِّ  ،كاملة ةٌ یَ دِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤التحریم، الآیة: سورة )  ١(

  . ٤/٣٦٤شرح كتاب سیبویه: )  ٢(

  . ٣٠٧، ١/٣٠٦معاني القرآن: )  ٣(

  . ٣/٢١١، وشرح المفصل لابن یعیش: ٤/٣٦٤انظر: شرح كتاب سیبویه لأبي سعید السیرافي: )  ٤(



 

 ١٥٣٤ 
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قـال  «بـه؛ وذلـك إذ یقـول:  مـن قـالولم یرتض الزجاج هذا القول وذهب إلى تخطئة 

أَعضـائه فیـه منـه  بعض النحویین: إِنما جعلت تثنیة ما في الإِنسان منه واحـد؛ لأنَّ أكثـر

وهذا خطأ، إِنما ینبغي أن یُفصل بین ما  ... اثنان فحمل ما كان فیه الواحد على مثل ذلك

یلزم الفراء على مذهبه كما أنه  .)١(»في الشيء منه واحد، وبین ما في الشيء منه اثنان

  .)٢(أن یخبر عن الواحد إخبار الاثنین

اختاروا الجمع في هذا فرقا بـین وهو منسوب إلى أهل البصرة؛ حیث  القول الثالث:

دن منـه دن آخر، وبین مـا كـان فـي البَـإلى مثله من بَ  مَّ إذا ضُ دن منه واحد ما كان في البَ 

دن آخـر یقـول القائـل: (قطعـت أنـف الزیـدین) وهـو أحدهما إلـى مثلـه مـن بَـ مَّ اثنان إذا ضُ 

وتقـول (قطعـت أذنـي الزیـدین) وهـو إحـدى الأذنـین مـن هـذا  ،أنف من هذا وأنف مـن هـذا

  .)٣(وإحدى الأذنین من هذا

بیانهمـا الـوجهین الـواردین عنـد السـمعاني، وقد أضاف العلماء وجهین آخـرین فـوق 

  فیما یلي:

لمــا أضــاف الأیــدي ف ،)٤(بتثنیــة المضــاف إلیــه عــن تثنیــة المضــاف الاجتــزاء الأول:

  .)٥(وهي الیمنى ،على أن المراد إحدى الیدین من كل واحد منهما إلیهما بلفظ الجمع دلَّ 

 ه؛ حیـث راعـى فیـالعدول الحادث في الآیة هـو باعتبـار اللفـظوهذا الوجه في تفسیر 

  تثنیة المضاف إلیه فضلا عن تثنیة المضاف.

ــاني: ــین فــي كلمــة الث ــأتوا  ،)٦(أنهــم كرهــوا اجتمــاع تثنیت فجمعــوا الأول كراهــة أن ی

مضاف ومضاف إلیه، والمتضایفان یجریان مجرى الاسم الواحـد،  فيبتثنیتین متلاصقتین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/١٧٢معاني القرآن وإعرابه: )  ١(

  .٢/٦٨حیان الأندلسي: انظر: التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل لأبي )  ٢(

  . ٤/٣٦٤انظر: شرح كتاب سیبویه لأبي سعید السیرافي: )  ٣(

  .٢/٤٣٨انظر: الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید للمنتجب الهمذاني: )  ٤(

  .٤/٦٢انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص: )  ٥(

  . ٢/١٨٩انظر: المحرر الوجیز لابن عطیة: )  ٦(



 

 ١٥٣٥ 
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اسـم واحـد  فـيفلمّا كرهوا أن یقولوا: ما أحسـن وجهـى الـرجلین، فیكونـوا كـأنهم قـد جمعـوا 

ولى بلفظ الجمع، إذ العلم محیط بأنـه لا یكـون للاثنـین بین تثنیتین، غیّروا لفظ التثنیة الأُ 

وضـع الوجـوه موضـع الـوجهین اسـتعملوا أسـهل  فـينـوا اللـبس مِ أكثر مـن وجهـین، فلمّـا أَ 

  .)١(اللفظین

 كرهــواوهــذا الوجــه فــي تفســیر العــدول الحــادث فــي الآیــة هــو باعتبــار اللفــظ؛ حیــث 

  .لفظ واحداجتماع تثنیتین في 

وعقب هذا العرض لآراء العلماء في تفسیر العدول العددي فـي الآیـة، وبیـان الأوجـه 

یبـدو للباحـث أن أظهـر هـذه الأوجـه وأولاهـا هـو  التي أوردوها، والأقوال التي صرحوا بهـا،

  ویشد عضد هذا الاختیار ما یلي: ، لوجه القائل بأن المراد بالأیدي في الآیة الأیمانا

، وهــي قــراءة تفســیریة غیــر (فــاقطعوا أیمانهمــا)قــراءة عبــد االله بــن مســعود:  أولا:

دلـت قـراءة عبـد االله  «، وعلـى هـذا فقـد مفادها توضیح وتفسـیر القـراءة المتـواترة، متواترة

فإن قیل: إن قراءة عبد االله لا تُعلم الیـوم قـراءة، لانقطـاع ، الأیمان على أن المراد بالأیدي

قیل: قراءته تكون حجة في إیجاب العمل، كما أنه لـو روى خبـرًا  النقل، فلا یلزم به حجة.

أن المراد بالأیـدي التخصـیص والقصـر علـى الأیمـان وجـب المصـیر إلیـه، فكـذلك إذا رُوي 

  .)٢(»والعمل به، وكان أولى من الخبر الذي یرویهعنه على أنه قرآن وجب قبوله 

، مـن السـارق بـأول سـرقة هـي الیـد الیمنـى عُ طَـقْ جماع الأمة على أن الـذي یُ إ ثانيا:

الأمة في أن الید المقطوعة بأول سرقة هـي  تختلف  لم   «یقول أبو بكر الرازي الجصاص: 

أیمانهمـا فظـاهر اللفـظ فـي جمعـه الأیـدي منا أن مراد االله تعـالى بقولـه أیـدیهما الیمین فعلِ 

  .)٣(»من الاثنین یدل على أن المراد الید الواحدة من كل واحد منهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٨انظر: أمالي ابن الشجري: )  ١(

  . ٧/٣٧٠التفسیر البسیط للواحدي: )  ٢(

  . ٤/٦٢أحكام القرآن: )  ٣(



 

 ١٥٣٦ 
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بقولـه  دْ رَ دلالة على أن الید الیسرى لـم تـُ هتركهم لقطع الید الیسرى فیكما أن  ثالثا:

القـرآن إلـى  صَّ وا نَـعُ دَ یَـلِ ألا ترى أنها لو أریـدت بـذلك لـم یكونـوا  ]أیَۡدِیھَُمَا قۡطَعُوٓاْ ٱفَ [تعالى: 

  .)١(غیره

ید ذكر النحاة علة نحویة تدل على أن المراد بقطع الأیدي في الآیة هو قطع  رابعا:

ر التعبیـر ولما اسـتق، وذلك حیث قالوا: لا قطع الأیدي جمیعا من السارق وید من السارقة

ولذلك انعقد  خارج، ، صارت إرادة الجمع به متوقفة على دلیل منعن الاثنین بلفظ الجمع

ولـو قصـد قاصـد  ،في السرقة إلا ید من السـارق ویـد مـن السـارقة قطعالإجماع على ألا یُ 

لـم یكتـف بلفـظ الجمـع، بـل تضـم إلیـه قرینـة تزیـل  نِ یْ لَـجُ الإخبار عن یَدَيْ كـل واحـد مـن رَ 

  .)٢(توهم غیر مقصوده، كقوله: قطعت أیدیهما الأربع

، وقد بیَّنَهُ فعلاً بقطعِ على بیان النبيِّ  توقَّفٌ قطع ید السارق فیه أن كما  خامسا:

هذا، واالله أعلم بمـراده  .)٣(یمین السَّارقِ من المفصل، فصارَ ملتحقًا بالنصِّ كالمنطوقِ به

  من كلامه.

وقد ترتب على القـول بالعـدول العـددي فـي الآیـة حكـم شـرعي؛ حیـث یلـزم قطـع الیـد 

حمله علـى وهناك من العلماء من لم یقل بالعدول العددي في اللفظ، و الیمنى في السرقة، 

 «یقول أبو بكر بن العربي:  شأنوفي هذا ال، بقطع الیدین جمیعا فقد قال مَّ ظاهره، ومن ثَ 

أشرنا إلیه عنهم في الخامس، من أنهم بنوا الأمر على أن الیمـین وهذا كله بناء على ما 

وحدها هي التي تقطع، ولیس كذلك؛ بل تقطع الأیدي والأرجـل، فیعـود قولـه: أیـدیهما إلـى 

  .)٤(»أربعة، وهي جمع في الآیتین، وهي تثنیة؛ فیأتي الكلام على فصاحته

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧/٣٧٠انظر: التفسیر البسیط للواحدي: )  ١(

  . ١/٤٠٧، وتمهید القواعد لناظر الجیش: ١/١٠٧انظر: شرح التسهیل لابن مالك: )  ٢(

  . ٥/٣٨٤انظر: التیسیر في التفسیر لأبي حفص النسفي: )  ٣(

  . ٢/١١٧أحكام القرآن: )  ٤(



 

 ١٥٣٧ 
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ۖ فَ [ في تفسير قوله تعالى: سۡتمَِعُونَ ٔ َ بِ  ذۡھَباَٱقاَلَ كَلاَّ تنِآَۖ إنَِّا مَعَكُم مُّ    :}١٥{الشعراء: ]ایَٰ

سۡ�تمَِعوُنَ [وقولـه:  « يقول السـمعاني: كـر بلفـظ الجمـع، والمـراد منـه ذُ  ]إنَِّ�ا مَعَكُ�م مُّ

  .)١(»اثنان، وقیل: إنا معكما ومع بني إسرائیل نسمع ما یجیبكم فرعون

، معكـم جـاء الخطـاب القرآنـي بصـیغةحیـث ؛ ]إنَِّ�ا مَعَكُ�م[موطن الشـاهد قولـه تعـالى: 

معكمـا؛ بالتثنیـة، وهـي الصـیغة  تـأتيجمـع، والـذي یقتضـیه ظـاهر الـنص أن وهي صیغة 

یؤكـد أن الخطـاب مـا  الكریمـة قـد جـاء فـي الآیـة، و موسى وهارونوذلك لأن الخطاب مع 

هٌ   ذلـكهذا العدول و ؛ وقد ذكر السمعاني في تفسیر ]ذۡھَباَٱفَ [: تعالى قوله ذلكلهما، و  موجَّ

   التحول وجهین، بیانهما فیما یلي:

، أي أنــه مــن وضــع كــر بلفــظ الجمــع، والمــراد منــه اثنــانذُ أن (معكــم)  الوجــه الأول:

  الجمع موضع المثنى.

وقد صرح كثیر من العلماء بهذا الوجه في تفسیر العدول العددي في الآیة الكریمـة، 

  .)٢(»لأنه أجراهم مجرى الجماعة ؛معكم  :وإنما قال «یقول الواحدي: 

السیاق بأن  ذلك لاً علِّ مُ ولم یرتض أبو السعود العمادي هذا الوجه في تفسیر العدول؛ 

ویأبـاهُ مـا  ،جـرى الجماعـةِ أجریـا مُ  :وقیل «یأبى هذا الوجه؛ حیث یقول:  اللغوي في الآیة

  .)٣(»قبله وما بعده من ضمیر التثنیة

  .إنا معكما ومع بني إسرائیل نسمع ما یجیبكم فرعونإنا معكم، أي:  الوجه الثاني:

 « ، یقـول البغـوي:الحـادث فـي الآیـة ر العـدولهذا الوجـه فـي تفسـیذكر العلماء قد و 

  .)١(»وقیل: أراد معكما ومع بني إسرائیل نسمع ما یجیبكم فرعون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٤٠تفسیر السمعاني: )  ١(

، وزاد المسـیر لابـن الجـوزي: ٤/٢٢٧، وانظر: المحرر الـوجیز لابـن عطیـة: ٣/٣٥١التفسیر الوسیط: )  ٢(

، ٢/٨٩، والتســهیل لعلــوم التنزیــل لابــن جــزي: ١٣/٩٣، الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي: ٣/٣٣٦

  . ١٥/١٢، واللباب في علوم الكتاب لابن عادل: ٨/١٤٤والبحر المحیط لأبي حیان الأندلسي: 

  .٦/٢٣٧إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم:   )٣(



 

 ١٥٣٨ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

 وسـى وهـارونم باعتبـار أن «علـى أن الجمـع فـي الآیـة الكریمـة  هذا الوجـه مبنـيٌّ و 

  .)٢(»هماوسى وهارون بقوموسیكونُ اجتماع م ،سیكون لهما قومٌ 

  ، بیانهما فیما یلي:وهناك وجهان آخران أضافهما العلماء فوق ما ذكره السمعاني

، یقـول أن قوله: (معكم) هو خطاب لموسى وهارون والآیات التـي جـاءوا بهـا الأول:

  .)٣(»وهارون والآیات ویحتمل أن یكون لموسى «أبو جعفر النحاس: 

؛ كأنَّهم ثلاثٌ، وإن اتِ وسى وهارون من الآیباعتبارِ ما مع م الجمع «وعلى هذا فإن 

ات لیســـت آدمیّـــة، ولكنهـــا مؤیِّـــدة؛ لأَِنَّ التأییـــدَ یكـــون بالأدلَّـــة وبقـــوَّة الـــداعي كانـــت الآیـــ

  .)٤(»والمستدلّ 

ــاني: ــه: (معكــم) هــو خطــاب لموســى وهــارون ولمــن أُ  الث ــه، وهــو أن قول رســلا إلی

موسـى  وقیـل: هـو علـى ظـاهره مـن الجمـع، والمـراد« أبو حیان الأندلسي: ، یقول فرعون

  .)٥(»رسلا إلیهوهارون ومن أُ 

والمعیـة التـي مـع  ،)٦(حیث كان الموعد بمحضرٍ من فرعونَ اعتبر ههنا فـي المعیَّـةِ و 

أما التي مع فرعون فهي معیـة علـم موسى وهارون هي معیة عون وحفظ ونصر وتأیید، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، واللباب في ١٣/٩٣، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/٤٦٣نزیل في تفسیر القرآن: تمعالم ال)  ١(

، وفتح القدیر للشـوكاني: ٣/٦، والسراج المنیر للخطیب الشربیني: ١٥/١٢علوم الكتاب لابن عادل: 

٤/١١١.  

  .٥٠ر القرآن الكریم (سورة الشعراء) لابن عثیمین: ص تفسی)  ٢(

  .٥/٦٧معاني القرآن: )  ٣(

  .٥٠تفسیر القرآن الكریم (سورة الشعراء) لابن عثیمین: ص )  ٤(

، والكتــاب الفریــد ٥/٦٧، وانظــر: معــاني القــرآن للنحــاس: ١٤٥، ٨/١٤٤البحــر المحــیط فــي التفســیر: )  ٥(

  .  ٢/٨٩، والتسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي: ٥/٤٨للمنتجب الهمذاني: 

  .٦/٢٣٧انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم لأبي السعود العمادي: )  ٦(



 

 ١٥٣٩ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

ومـع  ،أي معكما بالعون والنصرة، ]إنَِّا مَعَكُم[ «أبو البركات النسفي:  ، یقولوقدرة وإحاطة

  .)١(»رسلتما إلیه بالعلم والقدرةمن أُ 

 ،إلى موسى وهـارون وقـوم فرعـون فضمیر معكم عائد «ویقول الطاهر بن عاشور: 

  .)٢(»}٧{المجادلة: ]انوُاْۖ إلاَِّ ھُوَ مَعَھُمۡ أیَۡنَ مَا كَ [والمعیة معیة علم كالتي في قوله تعالى: 

، ]إنَِّا مَعَكُم[لعدول العددي في قوله: في تفسیر اهي الأوجه التي أوردها العلماء  تلك

وأن ى، ضــع موضــع المثنــوقــد رجــح بعــض العلمــاء الوجــه القائــل بــأن الجمــع فــي الآیــة وُ 

  .الخطاب لموسى وهارون فقط

ــو جعفــر النحــاس  ــا الأوجــه الجــائزة -یقــول أب ، ذاكــرا أولاهــا فــي تفســیر اللفــظ مبین

لموسـى وهـارون علیهمـا السـلام لأن الاثنـین جمـع  ]مَعَكُم[یحتمل أن یكون  «: -بالقبول

ــالى  ــال تع ــات ، )٣(]إخِۡ��وَةٞ   ۥٓفَ��إنِ كَ��انَ لَ��ھُ [كمــا ق  ،ویحتمــل أن یكــون لموســى وهــارون والآی

لیكـون  ؛الأول أولاهـا :قال أبو جعفر. ویحتمل أن یكون لموسى وهارون ومن أرسل إلیهم

  .)٤(»ینقوِّ إنا معكم ناصرین ومُ  :المعنى

وكــان شــیخنا الأســتاذ أبــو جعفــر بــن  «وفــي البحــر المحــیط لأبــي حیــان الأندلســي: 

لموسـى وهـارون فقـط، قـال:  الجمـع المثنـى، والخطـابالزبیر یرجح أن یكون أرید بصـورة 

وعلى أنه أرید بالجمع التثنیة،  ،مع تباین من یكون كافرا، فإنه لا یقال االله معه ةلأن لفظ

وكأنهما لشرفهما عند االله، عاملهما في الخطاب معاملة الجمع،  ،حمله سیبویه رحمه االله

هــذا، واالله أعلــم بمــراده مــن  .)٥(»ظمتــهإذ كــان ذلــك جــائزا أن یعامــل بــه الواحــد لشــرفه وع

  كلامه.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٥٦وحقائق التأویل: مدارك التنزیل )  ١(

  .١٠٩، ١٩/١٠٨التحریر والتنویر: )  ٢(

  .١١سورة النساء، الآیة: )  ٣(

  .٦٨، ٥/٦٧معاني القرآن: )  ٤(

  .٨/١٤٥البحر المحیط في التفسیر: )  ٥(



 

 ١٥٤٠ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

مَاءِٓ ٱإلِىَ  سۡتوََىٰٓ ٱثمَُّ [ في تفسير قوله تعالى:  ئۡتیَِ�اٱوَھِيَ دُخَانٞ فقَاَلَ لھََا وَلِ�لأۡرَۡضِ  لسَّ

  : }١١{فصلت: ]طَوۡعًا أوَۡ كَرۡھٗا قاَلتَآَ أتَیَۡناَ طاَئٓعِِینَ 

طــائعتین، قــالوا: لأن  ولــم یقــل:  ]أتَیَۡنَ��ا طَ��ائِٓعِینَ قاَلتََ��آ [وقولــه:  « يقــول الســمعاني:

 نیوالأرضـالمراد هو السموات بمـن فیهـا، والأرض بمـن فیهـا. ویقـال: لأن السـموات سـبع 

  .)١(»فقال: طائعین لأجل هذا العدد ،سبع، وهذا مروي عن الحسن البصري في الأرض

عدل التعبیر القرآني عن (طائعتین)  ؛ حیث]أتَیَۡناَ طاَئِٓعِینَ [موطن الشاهد قوله تعالى: 

، وهـي ]قاَلتََ�آ [سـبق بقولـه:  حیـث؛ أن یكون بصیغة المثنـى المؤنـثفحقه ؛ )ینَ إلى (طائعِ 

قاَلتََ�آ أتَیَۡنَ�ا [فـي قولـه:  الحـال وصـاحبها بـینمنافـاة حـدثت  على هذا فقد، و للمثنى المؤنث

ضمیر تثنیـة لغیـر عاقـل، ولـو  جمع مذكر عاقل، وصاحبها )ینَ (طائعِ  لأنوذلك ؛ ]طاَئِٓعِینَ 

وقـد ذكـر  .)٢(طـائعتین ها في التثنیة حسب ما یسبق إلـى الـذهن لقـال: أتینـا طابقت صاحب

  ، بیانهما فیما یلي: التحول في الآیة ذلكالسمعاني وجهین في تفسیر هذا العدول و 

سـموات بمـن فیهـا، والأرض بمـن لأن المـراد ال ؛طـائعتین لـم یقـل: أنـه  الوجه الأول:

  .العاقل ، وهذا من باب التغلیب؛ حیث غلَّب العاقل على غیرفیها

قالَتـا أَتینـا  «یقـول الثعلبـي: وصرح العلماء بهذا الوجه في تفسیر العدول في الآیة، 

أَتَیْنـا  ه:ُ ، مجـازُ ماوات والأرض ومـن فـیهنَّ ه ذهب به إلى السَّ طائعتین، لأنَّ  ینَ ولم یقل طائع

  .)٣(»بمن فینا طائِعِینَ 

فــي  - ونسـب الســمین الحلبــي هــذا القـول فــي تفســیر العــدول للكسـائي؛ حیــث یقــول

فـي مجیئِـه » طـائِعِین«قولـه:  «:  -معرض حدیثه عن الوجـوه الجـائزة فـي تفسـیر اللفـظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٤٣تفسیر السمعاني: )  ١(

  .٢٧٦انظر: دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب لمحمد الأمین الشنقیطي: ص )  ٢(

ــراء: ٨/٢٨٧الكشــف والبیــان عــن تفســیر القــرآن: )  ٣( ، وجــامع البیــان ٣/١٣، وانظــر: معــاني القــرآن للف

  . ١٥/٣٤٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢٠/٣٩٢للطبري: 



 

 ١٥٤١ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

مـن العقـلاء عِ المـذكرِین العقـلاءِ وجهـان، أحـدهما: أنَّ المـرادَ: أَتیـا بمَـنْ فیهمـا جم مجيء

  .)١(».. . وغیرهِم، فلذلك غَلَّب العقلاءَ على غیرهِم، وهو رَأْيُ الكسائيِّ 

سبع، وهذا مروي عـن  نیوالأرضلأن السموات سبع  ینَ)؛قال: (طائعِ  الوجه الثاني:

  .لأجل هذا العدد ینَ فقال: طائعِ  ،الحسن البصري في الأرض

یقــول صــاحب )، ینَ العــدول فــي (طــائعِ وقــد نبَّــهَ العلمــاء علــى هــذا الوجــه فــي تفســیر 

لأن المـراد الجـنس، أي: » طـائعتین «ولـم یقـل  «البحر المدید فـي تفسـیر القـرآن المجیـد: 

  .)٢(»السموات والأرضین

 فقـد؛ وجعل بعض العلماء هذا الوجه في تفسـیر العـدول هـو الوجـه الأظهـر والأرجـح

الـوجهین السـابقین، ورجـح أحـدهما صاحب دفع إیهـام الاضـطراب عـن آیـات الكتـاب أورد 

 والجـواب عـن هـذا مـن وجهـین: « :العدول في الآیـة مفسِّرا یقول وذلك حیث؛ على الآخر

: أن جمعـــه للســـماوات والأرض لأن الســـماوات ســـبع -وهـــو الأظهـــر عنـــدي -أحـــدهما 

لفظیـة تحتهـا ، فالتثنیة }١٢{الطلاق: ]مِثۡلھَنَُّۖ  لأۡرَۡضِ ٱوَمِنَ [والأرضین كذلك، بدلیل قوله: 

فیكـون فیـه تغلیـب  ،]قاَلتََ�آ أتَیَۡنَ�ا طَ�ائِٓعِینَ [ الوجـه الثـاني: أن المعنـى: ... أربعة عشر فـردًا

  .)٣(»والعلم عند اللَّه تعالى ،والأول أظهر عندي العاقل على غیره.

وقد أضاف العلماء وجهین آخرین في تفسیر العدول الحادث في الآیة، بیانهما فیمـا 

  یلي:

، وهـو كنایـة  – (نـا) الفـاعلینبــ أي:  –أنه لما قـال: (أتینـا) بـالنون والألـف  الأول:

وهــذا نظیــر كنایــة أســماء المخبــرین مــن الرجــال عــن أنفســهم؛ لأجــل هــذا عــن أســمائهما، 

 ،]قاَلتَآَ أتَیَۡناَ طاَئِٓعِینَ [وقیل:  «. یقول الطبري: ولم یقل: (طائعتین) ،التناظر قال: (طائعینَ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب المكنــون: )  ١( ــي علــوم الكت ــدر المصــون ف ــاب لابــن عــادل: ٩/٥١٢ال ــي علــوم الكت ، وانظــر: اللبــاب ف

١٧/١١١ .  

  . ٥/١٦٤البحر المدید في تفسیر القرآن المجید لابن عجیبة: )  ٢(

  . ٢٧٧، ٢٧٦دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب لمحمد الأمین الشنقیطي: ص )  ٣(
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طـــائِعتَین. والســـماءُ والأرضُ مؤنَّثتـــان؛ لأن النـــونَ والألـــفَ اللتـــین همـــا كنایـــةُ  ولـــم یُقَـــلْ: 

نظیرةُ كنایةِ أسماءِ المخبِرین من الرجالِ عن أنفسِهم، فـأُجْرِىَ   ]أتَیَۡناَ[أسمائِهما في قولِه: 

  .)١(»على ما جرَى به الخبرُ عن الرجالِ كذلك ]طاَئِٓعِینَ [: قولُهُ 

ــا عام الثــاني: والأمــرِ لهمــا جُمِعــا  ،لهمــا معاملــةَ العقــلاء فــي الإِخبــارِ عنهمــاأنــه لمَّ

فإن قیـل: فمـن أیـن جـاء هـذا الجمـع فـي قولـه  «یقول أبو البركات الأنباري:  ،)٢(همكجمع

مّــا ل ؟ قیــل: لأنــه )٣(]طَ��ائِٓعِینَ طَوۡعً��ا أوَۡ كَرۡھٗ��ا قاَلتََ��آ أتَیَۡنَ��ا  ئۡتِیَ��اٱفقََ��الَ لھََ��ا وَلِ��لأۡرَۡضِ [تعــالى: 

بالقول؛ والقول من صفات من یعقـل، أجراهمـا مجـرى مـن یعقـل؛ وعلـى هـذا قولـه  وصفها  

�جِدِینَ  لۡقمََ�رَ ٱوَ  لشَّ�مۡسَ ٱإنِِّ�ي رَأیَۡ�تُ أحََ�دَ عَشَ�رَ كَوۡكَبٗ�ا وَ [تعـالى:  لأنـه لَمّــا  ؛ )٤(]رَأیَۡ�تھُُمۡ لِ�ي سَٰ

وصفها بالسجود، وهو من صفات من یعقل، أجراها مجرى من یعقل؛ فلهذا، جمعـت جمـع 

  .)٥(»من یعقل

وقیـل: لمــا وصـفهن بــالقول والإجابــة  «: یقــول حیــث؛ القرطبـيكمـا صــرح بمثـل هــذا 

رَأیَۡ��تھُُمۡ لِ��ي [جــرى مــن یعقــل، ومثلــه: وذلــك مــن صــفات مــن یعقــل أجراهمــا فــي الكنایــة مُ 

جِدِینَ  العادة في اللغـة العربیـة أنـه إذا وصـف غیـر العاقـل وذلك لأن ؛ )٦(»}٤{یوسف: ]سَٰ

  .)٧(بصفة تختص بالعاقل أجري علیه حكمه

بعد هذا العرض لآراء العلماء وأقـوالهم فـي تفسـیر العـدول فـي الآیـة الكریمـة، یتبـین 

أن سـیاق الـنص القرآنـي  متدانیة في دلالتها، كمـا أن الوجوه المذكورة متقاربة في معناها

الوجـه القائـل بـأن  أن أظهـر هـذه الوجـوه هـو یحتملها جمیعـا، غیـر أن الباحـث یمیـل إلـى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠/٣٩٢جامع البیان: )  ١(

  . ٩/٥١٢انظر: الدر المصون للسمین الحلبي: )  ٢(

  . ١١سورة فصلت، الآیة: )  ٣(

  . ٤سورة یوسف، الآیة: )  ٤(

  . ٦٧أسرار العربیة: ص )  ٥(

  . ١٥/٣٤٤الجامع لأحكام القرآن: )  ٦(

  . ٢٧٦انظر: دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب لمحمد الأمین الشنقیطي: ص )  ٧(
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ویشـد عضـد ، سـبع أرضـینكـذلك الأرض بمعنـى و  ،السماء في الآیة بمعنى سـبع سـموات

  هذا الاختیار ما یلي: 

وَاتٖ فِ�ي یَ�وۡمَیۡنِ  فقَضََ�ٰ�ھنَُّ سَ�بۡعَ [: -عقب الآیـة محـل الشـاهد -قوله تعالى  أولا: سَ�مَٰ

، وقــد جعــل بعــض العلمــاء الضــمیر فــي  }١٢{فص��لت: ]وَأوَۡحَ��ىٰ فِ��ي كُ��لِّ سَ��مَاءٍٓ أمَۡرَھَ��اۚ 

ــدا  ــة الســابقة؛ وذلــك لأن الســماء فــي معنــى  علــى(فقضــاهن) عائ  ســبعالســماء فــي الآی

  .)١(سموات

�مَاءِٓ ٱإلَِ�ى  سۡ�توََىٰٓ ٱثُ�مَّ [قوله تعالى في سورة البقرة:  ثانيا: تٖۚ  لسَّ وَٰ ٰ�ھنَُّ سَ�بۡعَ سَ�مَٰ ] فسََ�وَّ

فالضـمیر فـي (فسـواهن) عائـد علـى السـماء؛ وذلـك لأن السـماء جمـع أو ،  }٢٩{البقرة:

وقال سواهن إما على أن  «یقول ابن عطیة في هذا الصدد: . في معنى الجمع جنساسم 

  .)٢(»السماء جمع، وإما على أنه مفرد اسم جنس، فهو دال على الجمع

 فـيعلـى أن السـماء جمـع إعـادة ضـمیر الجمـع إلیهـا  ویـدلُّ  «ابن الشـجري: ویقول 

�مَاءِٓ ٱإلَِ�ى  سۡ�توََىٰٓ ٱثُ�مَّ [قولـه:  ٰ�ھنَُّ  لسَّ قولــه:  فـيوصـف السـحاب بـالجمع  كمـا دلَّ  ،)٣(]فسََ��وَّ

  .)٥(»على أنه جمع )٤(]لثِّقاَلَ ٱ لسَّحَابَ ٱوَینُشِئُ [

ُ ٱ[دلَّ قولــــه تعــــالى:  ثالثــــا: تٖ وَمِ����نَ  لَّ����ذِيٱ �َّ وَٰ  ]مِ����ثۡلھَنَُّۖ  لأۡرَۡضِ ٱخَلَ����قَ سَ����بۡعَ سَ����مَٰ

، وعلیـه فقـد حسـن الجمـع )٦(على أن الأرضین سبع كما أن السموات سبع }١٢{الطلاق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٣/٥٨١، وفتـوح الغیـب فـي الكشـف عـن قنـاع الریـب للطیبـي: ٤/١٩٠انظر: الكشـاف للزمخشـري: )  ١(

، ٣/٥٠٨، والســراج المنیــر للخطیــب الشــربیني: ٦/٥١وغرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان للنیســابوري: 

  . ١٢/٣٥٦وروح المعاني للألوسي: 

  . ١/١١٥المحرر الوجیز: )  ٢(

  . ١١سورة فصلت، الآیة: )  ٣(

  . ١٢سورة الرعد، الآیة: )  ٤(

  . ٣/٩٤أمالي ابن الشجري: )  ٥(

  . ٣/٣٧٧، وبحر العلوم للسمرقندي: ٢٣/٧٧انظر: جامع البیان للطبري: )  ٦(
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حمـل السـماء علـى معنـى سـبع سـموات، وكـذلك ) حملا علـى المعنـى؛ حیـث تُ ینَ في (طائعِ 

  ه.هذا، واالله أعلم بمراده من كلام الأرض على معنى سبع أرضین.حمل تُ 

  الخاتمة

رب العــــالمین، والصــــلاة والســــلام علــــى ســــیدنا محمــــد، خــــاتم الأنبیــــاء الحمــــد الله 

والمرســـلین، ســـید الثقلـــین، الإنـــس والجـــان أجمعـــین، وعلـــى آلـــه وصـــحبه أهـــل الفضـــل 

  ، ومن سار على نهجهم، واقتفى أثرهم إلى أن یبعث االله العالمین.ینَ مِ رَ كْ المُ 

بالدراســة والتحلیــل العــدول  تنــاول الــذي، و النــافع المــاتع ا البحــثأمــا بعــد، فعقــب هــذ

لوقـت لـذكر أهـم العددي وأثره الدلالي عند أبـي المظفـر السـمعاني فـي تفسـیره، فقـد حـان ا

  :البحثإلیها  النتائج التي توصل

فــي بعــض الأثــر الــدلالي للعــدول العــددي الحــادث لســمعاني اهتمامــا كبیــرا بــذكر اهــتم ا -

یــورد وجوهــا أو  الدراســةالألفــاظ القرآنیــة، وكــان الســمعاني عنــد تفســیره للفــظ محــل 

 -أحیانــا -وبیــان أثــره الــدلالي، وكانــت هــذه الوجــوه  ،أقــوالا لتفســیر العــدول العــددي

یفسـر الصـیغة بعضـها بعضها یثبـت وجـود عـدول عـددي فـي الصـیغة المسـتعملة، و 

  .هاعددي فیتفسیرا تكون نتیجته عدم وجود عدول 

فـي تفسـیر  یوردهـاأحكامـا علـى بعـض الوجـوه التـي  رُ دِ صْـیُ  -أحیانـا –كان السـمعاني  -

، بالضعف أو بالقبول، فیقول: هـذا هـو المعـروف وجها ماكان یصِفُ  حیثالعدول؛ 

  ، أو یقول: هذا ضعیف.أو الألیق

، ذكـر السـمعاني وجهـین }٩٩{المؤمنون: ]رۡجِعوُنِ ٱقاَلَ رَبِّ [عند تفسیر قوله تعالى:  -

أنــه خطــاب للملائكــة الــذین یحضــرون عنــد قــبض ، أحــدهما: )ارجعــون(فــي تفســیر: 

وقـد ذكـر الباحـث مـن أوجـه  ،بالضـعف الوجـهحكم السمعاني على هذا جاء ، و الروح

، ویبعـده عـن للملائكة ما یقوي هذا الوجـه )جعونار (: قولهتفسیر كون الخطاب في 

  السمعاني.الضعف الذي وصفه به 

لـم یـرتض ابـن مالــك  ،}٩٩{المؤمن�ون: ]رۡجِعُ�ونِ ٱقَ�الَ رَبِّ [عنـد تفسـیر قولـه تعـالى:  -

تعظیمـا وتفخیمـا وإجـلالا  دل إلـى الجمـعوإنمـا عُـالوجه القائل بـأن الخطـاب مـع االله، 
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ه لهـذا الوجـه علـى علـة عـدم واتكـأ ابـن مالـك فـي رفضـ ،سبحانه وتعـالىب، اطَ خللم

)؛ رب ارحمــوني ( :أحــدا یقــول فُ رِ عْــلا یَ فــ، فــي دعــاء رب العــزة ه الصــیغةســماعه هــذ

وقد ردَّ المفسرون علـى ابـن مالـك، وقـالوا بجـواز حیث إن هذه الصیغة توهم التعدد، 

 -ذه الصـیغة فـي دعـاء االله ، وأن عـدم سـماع ابـن مالـك بهـهذا المعنـىعلى الحمل 

ذكـر قـول المفسـرین، و وقـد توافـق الباحـث مـع ، الیس حجة على عدم قبوله -تعالى

جملة من السیاقات والشواهد اللغویة التي تعضد هذا المذهب فـي قبـول هـذا المعنـى 

  في تفسیر العدول الحادث في الآیة.

ا یَ�دۡعُوننَيِٓ إلِیَۡ�ھِۖ [عند تفسیر قوله تعالى:  - ، ذكـر بعـض العلمـاء أن }٣٣{یوس�ف: ]مِمَّ

عـدل عـن  -علیه السـلام –هو امرأة العزیز وحدها، وأن یوسف بـ (یدعونني) المراد 

المفـرد إلـى الجمـع تعظیمــا لامـرأة العزیـز وتفخیمـا لشــأنها، وقـد اسـتبعد الباحـث هــذا 

، واســتند إلــى الســیاق فــي هــذا الحكــم؛ العــدول الحــادث فــي الآیــةفــي توجیــه  المعنــى

أورد قــد ، و للعــدول فــي (یــدعونني) ســیاق الســورة لا یــتلاءم وهــذا التفســیر حیــث إن

      في ذلك عدة سیاقات تعضد هذا التوجه.الباحث 

توافقت الأوجه والأقوال التي أوردها السمعاني في تفسـیر العـدول العـددي مـع مـا ذكـره  -

یكتفـي بـإیراد بعـض الوجـوه التـي  -غالبـا -العلماء في هذا الشأن، وكان السـمعاني 

القرآني دون استقصاء لجمیـع الوجـوه التـي  النَّصِّ تفسیر العدول الحادث في  یمكنها

  یمكن حمل العدول علیها.

التي ذكرها العلماء في تفسیر العدول الحادث في  الوجوهالباحث على استقصاء  صَ رَ حَ  -

مع إِتْباع كـل وجـه مـن الأوجـه التـي ذكرهـا السـمعاني أو التـي  ،اللفظة محل الدراسة

العلمـاء بالعلـل والأسـباب والحجـج التـي تـؤدي إلـى وجاهـة القـول بأحـد هـذه  أضافها

الوجوه، وكذلك ذكـر الأسـباب والسـیاقات التـي تـؤدي إلـى ضـعف الاعتمـاد علـى أحـد 

  هذه الوجوه.



 

 ١٥٤٦ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

هو الحَكـم الفصـل فـي تقویـة وتـرجیح وجـه مـن الوجـوه، أو فـي  -غالبا -كان السیاق  -

صیب الأوفى فـي والن ،سیاق اللغوي القِدْحُ المُعَلَّىالحكم بضعفه وعدم قبوله، وكان لل

  التضعیف. هذا الترجیح أو ذلك

لا جرم أن بیان الأوجه الجائزة في تفسـیر الألفـاظ التـي قیـل بوقـوع عـدول فـي صـیغها  -

الــنص لغــة القــرآن، وفــي هــو بــاب عظــیم، وحصــن منیــع فــي وجــوه المشــككین فــي 

  القرآني.

والتحول من صیغة إلى صیغة أخرى مظهر  ،العدول العدديتبین من خلال الدراسة أن  -

مــن مظــاهر إنتــاج الدلالــة؛ فعنــد العــدول والتحــول مــن صــیغة الإفــراد أو التثنیــة أو 

  الجمع إلى صیغة أخرى یحدث تعدد للدلالة، وتنوع للمعنى.

 البحـث نمـاذجبلغت الأوجه التي ذكرهـا العلمـاء فـي تفسـیر العـدول العـددي فـي بعـض  -

، - }٧{البق�رة: ]وَعَلَ�ىٰ سَ�مۡعِھِمۖۡ [تفسیر العـدول فـي قولـه:  من ذلك – وجوهیة ثمان

تـدبر یغة إلى صیغة أخـرى هـو طریـق عظـیم إلـى وهذا الأمر یثبت أن العدول من ص

ودلالاتـه؛ لاسـتخراج الـدرر واللآلـئ التـي  القرآن الكریم، والغوص فـي أعمـاق معانیـه

؛ وعلى هذا فإن العـدول العـددي فـي القـرآن الكـریم اوأسلوبی� ا بیانی�  تزید القرآن إعجازا

لــم یكــن لأجــل مخالفــة قواعــد اللغــة النحویــة والصــرفیة، وإنمــا جــاء لیثبــت أن القــرآن 

  معجز في لفظه ومعناه، ولفتح أبواب التدبر والتفكر في ذلك.

رتـب ت -البحـث نمـاذجفـي بعـض  –ظهر من خلال الدراسة أن القول بالعـدول العـددي  -

ــه تعــالى:  ــى القــول بالعــدول العــددي فــي قول فَ��لاَ [علیــه حكــم شــرعي؛ فقــد بُنــي عل

حكم شرعي، وهـو أن نفقـة الزوجـة علـى  }١١٧{طھ: ]فتَشَۡقىَٰٓ  لۡجَنَّةِ ٱیخُۡرِجَنَّكُمَا مِنَ 

زوجها؛ وذلك لأن نفقة حواء كانت على آدم، فكـذلك نفقـات بنـات حـواء تكـون علـى 

 ]أیَۡ�دِیھَُمَا قۡطعَُوٓاْ ٱفَ [أزواجهن. كما ترتب على القول بالعدول العددي في قوله تعالى: 

الیمنى فقـط، هو الید أن الذي یقطع من السارق  ، وهوحكم شرعي  }٣٨ {المائدة:

 ، وأنفـي الآیـةعـددي مـن قـال بعـدم وجـود عـدول  رأيقطع الیدان معا إلا على ولا تُ 

  .في إرادة الجمع على ظاهره ]أیَۡدِیھَُمَا قۡطعَُوٓاْ ٱفَ [قوله: 
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عند العلماء من المفسرین وغیرهم، فمن خلال  العدديأثبتت الدراسة تنوع علل العدول  -

ــیلات العلمــاء للعــدول ع مــا ذكــره العلمــاء فــي هــذا الصــدد المعایشــة مــ تبــین أن تعل

علـى صـورة علـة  -أحیانـا -العددي قد شملت أنواعا كثیرة مـن العلـل؛ حیـث جـاءت 

نحویة، وأخرى على صورة علة صرفیة، وثالثة على صورة علة دلالیة، ورابعة علـى 

وتنوعـت،  العلـلددت صورة علة بلاغیة، وخامسة على صورة علة صوتیة، وهكذا تع

وهـي  -التعدد إن دلَّ على شيء فإنما یـدل علـى أن هـذه الدراسـة  وهذا التنوع وذلك

؛ حیــث أدلــى فیهــا نافعــة ناجعــةهــي دراســة  -دراســة الأثــر الــدلالي للعــدول العــددي

 ،هم، وأفاضـوا علیهـا مـن معـین علمهـمئلا بـدِ  -على اخـتلاف تخصصـاتهم –العلماء 

  ومهجة معرفتهم. 

بــین ورود العلــة الصــوتیة وورود  -مــن خــلال الدراســة –ا نعقــد مقارنــة ســریعة عنــدم -

قد ذُكرت من قبـل  -وهي التي تمثل المعنى –یتبین أن العلة الدلالیة  ،العلة الدلالیة

لـم یــذكرها العلمــاء إلا  -وهــي التـي تمثــل اللفــظ –العلمـاء كثیــرا، أمــا العلـة الصــوتیة 

مــرتین أو ثــلاث، وهــذه المقارنــة تؤكــد حقیقــة واحــدة، وهــي أن العلــة الدلالیــة  ،قلــیلا

یتوقف علیها فهم المعنى والمراد من الآیات، ویتحقق عن طریقها التدبر والتفكر في 

النص القرآني، أما العلة الصوتیة فهـي تحقـق القیمـة الإیقاعیـة لفواصـل الآیـات فـي 

  .ودلالته لنص القرآنيالنظم القرآني دون تأثیر على معنى ا

وأثره الدلالي عند أبي المظفر  ،هاؤم أهم النتائج التي توصلت إلیها دراسة العدول العددي

السمعاني في تفسیره، أسأل االله التوفیق والسداد، والنصح والرشاد، وآخر دعوانـا أن 

  الحمد الله رب العالمین.
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  فهرس المصادر والمراجع

  أز.ارآن ارم، ل ن  -

- ث ادأ ^.  

- با  

ه)، حققـه: محمـد عبـد القـادر عطـا، ط: دار ٥٤٣أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (ت:  -

  م.٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الثالثة، 

ه)، حققـه: محمـد صـادق القمحـاوي، ٣٧٠أحكام القرآن لأبي بكر الـرازي الجصـاص (ت:  -

  ه.١٤٠٥بیروت،  –ط: دار إحیاء التراث العربي 

ه)، ط: دار ٩٨٢إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكـریم لأبـي السـعود العمـادي (ت:  -

  إحیاء التراث العربي، بیروت. 

ه)، حققه: عصام بن عبـد المحسـن ٤٦٨لحسن الواحدي (ت: أسباب نزول القرآن لأبي ا -

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الدمام، ط: الثانیة،  –الحمیدان، ط: دار الإصلاح 

أسرار التكـرار فـي القـرآن المسـمى البرهـان فـي توجیـه متشـابه القـرآن لمـا فیـه مـن الحجـة  -

عبــد القــادر  هـــ)، حققــه:٥٠٥والبیــان، لأبــي القاســم برهــان الــدین الكرمــاني (ت: نحــو 

  دار الفضیلة.و  ،أحمد عطا ، ط: دار النشر

هـــ)، ط: دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، ط: ٥٧٧أســرار العربیــة لأبــي البركــات الأنبــاري (ت:  -

  م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الأولى 

أســـلوب الالتفـــات فـــي البلاغـــة القرآنیـــة د. حســـن طبـــل، ط: دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة،  -

  م.١٩٩٨ –ه ١٤١٨

  الأسلوبیة والأسلوب د. عبد السلام المسدى، ط الدار العربیة للكتاب، ط: الثالثة (د. ت). -

ــع الطــوفي (ت:  - ــي الربی ــي المباحــث الأصــولیة لأب ــة إل ــه:  ٧١٦الإشــارات الإلهی هـــ)، حقق

ـــروت  ـــة، بی ـــى،  –محمـــد حســـن محمـــد حســـن ، ط: دار الكتـــب العلمی ـــان، ط: الأول لبن

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

ــاري (ت: الأضــدا - ــراهیم ، ط: المكتبــة  ٣٢٨د لابــن الأنب ــو الفضــل إب ه)، حققــه: محمــد أب

  م.١٩٨٧ -ه ١٤٠٧العصریة، بیروت، لبنان، 

أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن تــألیف: محمــد الأمــین الجكنــي الشــنقیطي (ت:  -

  م.١٩٩٥ -ه ١٤١٥ه)، ط : دار الفكر، بیروت ، لبنان، ١٣٩٣
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ـــاني - ـــة الحســـین  الإعجـــاز البی ـــاظ د. محمـــد الأمـــین الخضـــري، ط: مطبع ـــي صـــیغ الألف ف

 م.١٩٩٣ –ه ١٤١٣الإسلامیة، القاهرة، ط: الأولى، 

ــة -  الإعجــاز الصــرفي فــي القــرآن الكــریم د. عبــد الحمیــد أحمــد یوســف هنــداوي، ط: المكتب

  م. ٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩العصریة، بیروت، لبنان، 

ه)، حققــه: ٥٤٣ي الحســن البــاقولي (ت نحــو إعــراب القــرآن (المنســوب إلــى الزجــاج) لأبــ -

بیـروت، ط:  –القاهرة ودار الكتـب اللبنانیـة  -إبراهیم الأبیاري، ط: دار الكتاب المصري 

  ه.١٤٢٠ -الرابعة 

ه)، حققــه: عبــد المــنعم خلیــل إبــراهیم، ط: ٣٣٨إعــراب القــرآن لأبــي جعفــر النحــاس (ت:  -

  ه.١٤٢١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأولى، 

ه)، حققــه: فــائزة بنــت عمــر المؤیــد، ط: ٥٣٥إعــراب القــرآن لإســماعیل الأصــبهاني (ت:  -

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الریاض، ط: الأولى،  –مكتبة الملك فهد الوطنیة 

الإعــراب المفصــل لكتــاب االله المرتــل تــألیف: بهجــت عبــد الواحــد صــالح، ط: دار الفكــر،  -

  ه.١٤١٨عمان، ط: الثانیة، 

  م.٢٠٠٢هـ)، ط: دار العلم للملایین، ط: الخامسة عشر،  ١٣٩٦للزركلي (ت: الأعلام  -

ه)، حققـه: مصــطفى ٥٢١الاقتضـاب فـي شــرح أدب الكتـاب لابـن السِّــید البَطَلْیَوسـي (ت:  -

  م.١٩٩٦السقا وحامد عبد المجید، ط: مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، 

بـن علـي بـن حمـزة، المعـروف بـابن الشـجري  أمالي ابن الشجري لأبـي السـعادات هبـة االله -

هــــ)، حققـــه: محمـــود محمـــد الطنـــاحي، ط: مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ط: ٥٤٢(ت: 

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١٣الأولى، 

الانزیاح من منظـور الدراسـات الأسـلوبیة د. أحمـد محمـد ویـس، ط: المؤسسـة الجامعیـة،  -

  م.٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦بیروت، لبنان، ط: الأولى، 

ه)، حققــه: عبــد الــرحمن بــن یحیــى المعلمــي،  ٥٦٢لأبــي ســعد الســمعاني (ت:  الأنســاب -

الهنـد، ط: الأولـى،  –وآخرون، ط: مجلس دائـرة المعـارف العثمانیـة، حیـدر آبـاد الـدكن 

  م).١٩٨٢ه = ١٤٠٢( -م) ١٩٦٢ه = ١٣٨٢(

 الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین لأبــي البركــات الأنبــاري -

  م.٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤ه)، ط: المكتبة العصریة، بیروت، ط: الأولى ٥٧٧(ت: 
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ه)، ٦٦٦أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیـل لـزین الـدین الـرازي (ت:  -

ـــراهیم المطـــرودى، ط: دار عـــالم الكتـــب المملكـــة العربیـــة  ـــرحمن بـــن إب ـــد ال حققـــه: عب

  م.١٩٩١ -ه ١٤١٣الریاض، ط: الأولى،  –السعودیة 

 الــــرحمن عبــــد محمـــد: ، حققــــه)ه٦٨٥: ت( التأویـــل للبیضــــاوي وأســــرار التنزیــــل أنـــوار -

  ه.١٤١٨ الأولى،: بیروت، ط – العربي التراث إحیاء دار: المرعشلي، ط

ه)، حققـــه: هشـــام الطعـــان، ط: مكتبـــة ٣٥٦البـــارع فـــي اللغـــة لأبـــي علـــي القـــالي (ت:  -

  م.١٩٧٥ط: الأولى،  دار الحضارة العربیة، بیروت، -النهضة بغداد 

ه)، حققـه: علـي محمـد معـوض وآخـرون، ٣٧٥بحر العلوم لأبـي اللیـث السـمرقندي (ت:  -

  م.١٩٩٣ -ه ١٤١٣بیروت، ط: الأولى،  –ط: دار الكتب العلمیة 

 محمــد صــدقي: ، حققــه)ه٧٤٥: ت( الأندلســي حیــان التفســیر لأبــي فــي المحــیط البحــر -

  م.٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠بیروت،  – الفكر دار: جمیل وآخرون، ط

هـ)، حققه: أحمد عبـد االله ١٢٢٤البحر المدید في تفسیر القرآن المجید لابن عجیبة (ت:  -

  ه.١٤١٩القاهرة،  –القرشي، ط: حسن عباس زكي 

ــر (ت:  - ــن كثی ــة لاب ــة والنهای ــاء التــراث  ٧٧٤البدای ــي شــیري، ط: دار إحی ــه: عل هـــ)، حقق

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨العربي، ط: الأولى، 

: إبــراهیم، ط الفضـل أبـو محمـد: ، حققـه)ه٧٩٤: ت( القـرآن للزركشــي علـوم فـي البرهـان -

  م.١٩٥٧ - ه١٣٧٦ الأولى،: العربیة، ط الكتب إحیاء دار

  ه.١٤٢٣ه)، ط: دار ومكتبة الهلال، بیروت، ٢٥٥البیان والتبیین للجاحظ (ت:  -

بیـــدي (ت:  - ه)، حققـــه: ١٢٠٥تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس لمحمّـــد مرتضـــى الزَّ

  جماعة من المختصین، ط: وزارة الإرشاد والأنباء في الكویت.

هـ)، حققه: عمر عبـد السـلام ٧٤٨تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام للذهبي (ت:  -

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣التدمري، ط: دار الكتاب العربي، بیروت، ط: الثانیة، 

ه)، حققـه: إبـراهیم شـمس الـدین، ط: ٢٧٦(ت: تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة الـدینوري  -

  لبنان. –دار الكتب العلمیة، بیروت 

: باسـلوم، ط مجـدي. د: حققـه )ه٣٣٣: ت( الماتریـدي منصـور السنة لأبي أهل تأویلات -

  م.٢٠٠٥ - ه١٤٢٦ الأولى،: لبنان، ط بیروت، العلمیة، الكتب دار
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ه)، حققه: علي محمـد البجـاوي، ٦١٦(ت: التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري  -

  ط: عیسى البابي الحلبي وشركاه.

المجیـد)  الكتـاب تفسـیر مـن الجدیـد العقـل وتنـویر السـدید المعنى (تحریر والتنویر التحریر -

  م.١٩٨٤ تونس، –التونسیة  الدار:  ، ط)ه١٣٩٣: ت( عاشور بن للطاهر

ه)، حققــه: ٧٤٥حیــان الأندلســي (ت: التــذییل والتكمیــل فــي شــرح كتــاب التســهیل، لأبــي  -

حســـن هنـــداوي، ط: دار القلـــم، دمشـــق ودار كنـــوز إشـــبیلیا، الریـــاض ، ط: الأولـــى، 

  هـ).١٤٤٥: ١٤١٨(

ه)، حققـه: عبـد االله الخالـدي، ط: شـركة دار ٧٤١التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي (ت:  -

  ه.١٤١٦بیروت، ط: الأولى،  –الأرقم بن أبي الأرقم 

 ابـن محمـد الإمـام بجامعـة علمیـة لجنـة: ، تحقیـق)ه٤٦٨: ت( البسیط للواحـدي التفسیر -

 الأولــــى،: ســــعود، ط بــــن محمــــد الإمــــام جامعــــة العلمــــي، البحــــث عمــــادة: ســــعود، ط

  ه. ١٤٣٠

ه)، حققـه: حسـن المنـاعي، ط: ٨٠٣تفسیر ابن عرفـة لمحمـد بـن محمـد بـن عرفـة (ت:  -

  م.١٩٨٦لأولى، تونس، ط: ا –مركز البحوث بالكلیة الزیتونیة 

ه)، حققــه: یاســر ٤٨٩تفســیر القــرآن (تفســیر الســمعاني) لأبــي المظفــر الســمعاني (ت:  -

ــن غنــیم، ط: دار الــوطن، الریــاض ا ــن إبــراهیم وغنــیم بــن عبــاس ب الســعودیة، ط:  –ب

  م.١٩٩٧ -ه١٤١٨الأولى، 

هــــ)، ط: ١٣٥٤تفســیر القـــرآن الحكــیم (تفســـیر المنـــار) تــألیف: محمـــد رشــید رضـــا (ت:  -

  م.١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب،

ــین (ت:  - ــي زَمَنِ ــن أب ــز لاب ــرآن العزی ــن ٣٩٩تفســیر الق ــد االله حســین ب ــو عب ــه: أب ه)، حقق

عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنـز، ط: الفـاروق الحدیثـة ، مصـر، القـاهرة، ط: الأولـى، 

  م.٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣

حققــه: موســى علــي موســى ه)،  ٦٤٣تفســیر القــرآن العظــیم لعلــم الــدین الســخاوي (ت:  -

  م.٢٠٠٩ -ه ١٤٣٠وأشرف محمد عبد االله ، ط: دار النشر للجامعات، ط: الأولى، 

تفســیر القــرآن الكــریم (ســورة الشــعراء) لمحمــد بــن صــالح العثیمــین، ط: مؤسســة الشــیخ  -

  هـ.١٤٣٦محمد بن صالح العثیمین الخیریة، السعودیة، ط: الأولى، 
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ه)، ط: مكتبـة مصـطفى ١٣٧١بن مصـطفى المراغـي (ت: تفسیر المراغي، تألیف: أحمد  -

  م. ١٩٤٦ -ه ١٣٦٥البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط: الأولى، 

ــألیف: مجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف مجمــع البحــوث  - ــرآن الكــریم، ت التفســیر الوســیط للق

الإســلامیة بــالأزهر، ط: الهیئــة العامــة لشــئون المطــابع الأمیریــة، القــاهرة، ط: الأولــى، 

  ه).١٤١٤ه: ١٣٩٣(

تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد لمحمد بن یوسف بـن أحمـد، المعـروف بنـاظر الجـیش  -

ه)، حققه: علي محمد فاخر وآخرون، ط: دار السلام، القـاهرة، ط: الأولـى، ٧٧٨(ت: 

  ه.١٤٢٨

 دار: مرعــب ط عــوض محمــد: ، حققــه)ه٣٧٠: ت( الأزهــري منصــور اللغــة لأبــي تهــذیب -

  م.٢٠٠١ الأولى، بیروت، ط – العربي التراث إحیاء

ه)، حققــه: مــاهر أدیــب حبــوش ٥٣٧التیســیر فــي التفســیر لأبــي حفــص النســفي (ت:  -

  م.٢٠١٩ -ه ١٤٤٠وآخرون، ط: دار اللباب، اسطنبول، تركیا، ط: الأولى، 

أطفـیش، ط:  ه) حققه: أحمد البردوني وإبراهیم ٦٧١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت:  -

  م.١٩٦٤ -ه ١٣٨٤القاهرة، ط: الثانیة،  –ار الكتب المصریة د

ه)، حققـه: عبـد االله بـن  ٣١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریـر الطبـري (ت: -

 -ه ١٤٢٢مصــــر، ط: الأولــــى،  -القــــاهرة –عبــــد المحســــن التركــــي، ط: دار هجــــر 

  م.٢٠٠١

 – للملایـین العلم دار: بعلبكي، ط منیر رمزي: حققه )هـ٣٢١: ت( درید اللغة لابن جمهرة -

  م.١٩٨٧ الأولى،: بیروت، ط

ه)، حققــه: محمــد علــي معــوض ٨٧٥الجــواهر الحســان فــي تفســیر القــرآن للثعــالبي (ت:  -

ـــي  بیـــروت، ط: الأولـــى،  -وعـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، ط: دار إحیـــاء التـــراث العرب

  ه.١٤١٨

حاشــیة الشــهاب علــي تفســیر البیضــاوي (عنایــة القاضــي وكفایــة الراضــي علــي تفســیر  -

  بیروت. –ه)، دار النشر: دار صادر ١٠٦٩لشهاب الدین الخفاجي (ت:   البیضاوي)

ه)، ط: ١٤٠٤دراســات لأســلوب القــرآن الكــریم تــألیف: محمــد عبــد الخــالق عضــیمة (ت:  -

  دار الحدیث، القاهرة.
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ه)، حققـه: طلعـت  ٤٧١یر الآي والسـور لعبـد القـاهر الجرجـاني (ت: درج الدرر في تفس -

صلاح الفرحان ومحمد أدیـب شـكور أمریـر، ط: دار الفكـر، عمـان، الأردن، ط: الأولـى، 

  م.٢٠٠٩ -ه ١٤٣٠

ــاب المكنــون للســمین الحلبــي (ت:  - ه)، حققــه: أحمــد ٧٥٦الــدر المصــون فــي علــوم الكت

  محمد الخراط، ط: دار القلم، دمشق.

هــ)، ط: دار ١٣٩٣دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب لمحمـد الأمـین الشـنقیطي (ت:  -

  م.٢٠١٩ -هـ ١٤٤١عطاءات العلم، الریاض، ط: الخامسة، 

ــد القــاهر الجرجــاني (ت:  - ــم المعــاني لعب هـــ)، حققــه: محمــود ٤٧١دلائــل الإعجــاز فــي عل

 -هـــ ١٤١٣ط: الثالثــة  محمــد شــاكر، ط: مطبعــة المــدني بالقــاهرة ودار المــدني بجــدة،

  م.١٩٩٢

دیـوان أبــي قـیس صــیفي بـن الأســلت الأوســي الجـاهلي، حققــه: حسـن محمــد بــاجوده، ط:  -

  مكتبة دار التراث، القاهرة.

دیوان بشر بن أبي خازم الأسدي، حققه: عزة حسـن، ط: مطبوعـات مدیریـة إحیـاء التـراث  -

  م.١٩٦٠ –ه ١٣٧٩القدیم، دمشق، 

، حققــه: یحیــي الجبــوري، ط: مؤسســة الرســالة، ط: الأولــى، بعــرىلز دیــوان عبــد االله بــن ا -

  م.١٩٨٧ -ه ١٣٩٨

دیوان الفرزدق، شرحه وقدم له: علـي فـاعور، ط: دار الكتـب العلمیـة، لبنـان، ط: الأولـى،  -

  م.١٩٨٧ -ه ١٤٠٧

  م.١٩٦٧دیوان قیس بن الخطیم، حققه: ناصر الدین الأسد، ط: دار صادر، بیروت،  -

ــ - ــوان كثیِّ ــان، دی ــروت، لبن ــة، بی ــاس، ط: دار الثقاف ــه: إحســان عب  –ه ١٣٩١ر عــزة، حقق

  م.١٩٧١

ه)، حققـه: ١٢٧٠روح المعاني في تفسیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـاني للألوسـي (ت:  -

  ه.١٤١٥بیروت، ط: الأولى،  –علي عبد الباري عطیة، ط: دار الكتب العلمیة 

هـــ)، حققــه: حــاتم صــالح  ٣٢٨الأنبــاري (ت: الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس لأبــي بكــر  -

  م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢بیروت، ط: الأولى،  –الضامن ، ط: مؤسسة الرسالة 

ه)، ط: دار ١٣٩٤زهرة التفاسیر لمحمد بن أحمد بن مصطفى المعـروف بـأبي زهـرة (ت:  -

  الفكر العربي.



 

 ١٥٥٤ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

بیــر للخطیــب الســراج المنیــر فــي الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كــلام ربنــا الحكــیم الخ -

  ه.١٢٨٥القاهرة،  –ه)، ط: مطبعة بولاق (الأمیریة) ٩٧٧فعي (ت: االشربیني الش

لبنـان، ط: -ه)، ط: دار الكتـب العلمیـة بیـروت٣٩٢سر صناعة الإعراب لابـن جنـي (ت:  -

  م.٢٠٠٠ -ه١٤٢١الأولي، 

 الكتــب دار: القــادر عطــا، ط عبــد محمــد: ، حققــه)هـــ٤٥٨: ت( الكبــرى للبیهقــي الســنن -

  م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ الثالثة،: لبنات، ط -بیروت العلمیة،

ه)، حققــــه: محمــــد أیمــــن الشــــبراوي، ط: دار  ٧٤٨ســــیر أعــــلام النــــبلاء للــــذهبي (ت:  -

  م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧مصر،  -الحدیث، القاهرة 

هــ)، حققـه: محمـود ١٠٨٩شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب لابـن العمـاد الحنبلـي (ت:  -

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بیروت، ط: الأولى،  –بن كثیر، دمشق الأرناؤوط، ط: دار ا

ه)، حققـه: عبـد العزیـز ربـاح ١٠٩٣شرح أبیات مغني اللبیب لعبـد القـادر البغـدادي (ت:  -

  ه).١٤١٤: ١٣٩٣وأحمد یوسف دقاق، ط: دار المأمون للتراث، بیروت، ط: (

ید ومحمـد بـدوي ه)، حققـه: عبـد الـرحمن السـ ٦٧٢شرح تسهیل الفوائد لابن مالـك (ت:  -

  م.١٩٩٠ -ه ١٤١٠المختون، ط: دار هجر ، ط: الأولى، 

ــیش (ت:  - ــن یع ــب ٦٤٣شــرح المفصــل لاب ــدیع یعقــوب، ط: دار الكت ــه: إمیــل ب ــدم ل هـــ)، ق

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لبنان، ط: الأولى،  –العلمیة، بیروت 

ـــالتخمیر لصــدر الأفاضــل الخــوارزمي  - (ت: شــرح المفصــل فــي صــنعة الإعــراب الموســوم ب

لبنـان،  –هـ)، حققه: عبد الرحمن بـن سـلیمان، ط: دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت ٦١٧

  م.١٩٩٠ط: الأولى، 

هـ)، حققه: أحمد حسن مهدلي وعلـي  ٣٦٨شرح كتاب سیبویه لأبي سعید السیرافي (ت:  -

  م.٢٠٠٨لبنان، ط: الأولى،  –سید علي، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت 

ــه الل - ــي فق ــارس (ت: الصــاحبي ف ــن ف ــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا لاب ــة العربی غ

  م.١٩٩٧-ه١٤١٨ه)، ط: محمد علي بیضون، ط: الأولى، ٣٩٥

 الغفــور عبــد أحمــد: حققــه )ه٣٩٣: ت( العربیــة للجــوهري وصــحاح اللغــة تــاج الصــحاح -

  م.١٩٨٧ - ه ١٤٠٧ الرابعة: بیروت، ط – للملایین العلم دار: عطار ط

هـ)، حققه: د. الحافظ عبد العلیم خـان، ط: ٨٥١طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة (ت:  -

  ه.١٤٠٧بیروت، ط: الأولى،  –عالم الكتب 
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  بیروت. –هـ)، ط: دار الكتب العلمیة ٩٤٥طبقات المفسرین للداوودي (ت:  -

د.  هـــ)، حققــه: د. محمــود محمــد الطنــاحي،٧٧١طبقــات الشــافعیة الكبــرى للســبكي (ت:  -

  ه.١٤١٣عبد الفتاح محمد الحلو، ط: هجر ، ط: الثانیة، 

لمحمــــد الأمــــین الشــــنقیطي (ت:  العــــذب النمیــــر مــــن مجــــالس الشــــنقیطي فــــي التفســــیر -

ه)، حققـــه: خالـــد بـــن عثمـــان الســـبت، ط: دار عطـــاءات العلـــم، الریـــاض، ط: ١٣٩٣

  م.٢٠١٩ -ه ١٤٤١الخامسة، 

ه)، حققــه: ٧٧٣ء الــدین الســبكي (ت: عــروس الأفــراح فــي شــرح تلخــیص المفتــاح لبهــا -

 -ه ١٤٢٣عبــد الحمیــد هنــداوي، ط: المكتبــة العصــریة، بیــروت، لبنــان، ط: الأولــى، 

  م.٢٠٠٣

ه ١٤١٩علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، د. صلاح فضل، ط: دار الشـروق، ط: الأولـى،  -

  م.١٩٩٨ –

 إبــراهیم د مخزومــي،ال مهــدي د: حققــه )هـــ١٧٠: ت( الفراهیــدي أحمــد بــن العــین للخلیــل -

  الهلال. مكتبة: السامرائي، ط

ه)، ط: دار القبلـة ٥٠٥غرائب التفسیر وعجائب التأویل لأبي القاسم الكرمـاني (ت: نحـو  -

  بیروت. –جدة ومؤسسة علوم القرآن  -للثقافة الإسلامیة 

ر ه)، حققـه: زكریـا عمیـرات، ط: دا٨٥٠غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان للنیسـابوري (ت:  -

  ه.١٤١٦ -بیروت، ط: الأولى  –الكتب العلمیة 

ـــد والحـــدیث لأبـــي القـــرآن فـــي الغـــریبین - ـــد أحمـــد: حققـــه )هــــ٤٠١ ت:( الهـــروي عبی  فری

 - هـــــ١٤١٩ الأولــــى: الســــعودیة، ط: - البــــاز مصــــطفى نــــزار مكتبــــة: المزیــــدي، ط

  م.١٩٩٩

 دمشــق ـ – الطیــب الكلــم ودار كثیــر ابــن دار: ، ط)ه١٢٥٠: ت( القــدیر للشــوكاني فــتح -

  ه.١٤١٤ - الأولى: بیروت، ط

فتــوح الغیــب فــي الكشــف عــن قنــاع الریــب (حاشــیة الطیبــي علــى الكشــاف) لشــرف الــدین  -

هـ)، حققه: جمیل بنـي عطـا، ط: جـائزة دبـي الدولیـة للقـرآن الكـریم،  ٧٤٣الطیبي (ت: 

  م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤ط: الأولى، 
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 مؤسســة فـي التـراث تحقیــق مكتـب: ، حققـه)هـــ٨١٧: ت( المحـیط للفیروزآبـادى القـاموس -

: لبنــان، ط بیــروت ـ الرســالة، مؤسســة: العرقسوسـي، ط نعــیم محمــد: الرسـالة بإشــراف

  م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ الثامنة،

هـــ)، حققــه: عبــد الســلام محمــد هــارون، ط: مكتبــة الخــانجي، ١٨٠الكتــاب لســیبویه (ت:  -

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨القاهرة، ط: الثالثة، 

هــ)، حققـه: محمـد  ٦٤٣الفرید في إعراب القـرآن المجیـد للمنتجـب الهمـذاني (ت: الكتاب  -

ه ١٤٢٧نظام الدین الفتـیح، ط: دار الزمـان، المدینـة المنـورة، السـعودیة، ط: الأولـى، 

  م.٢٠٠٦ -

ه)، حققـه: مصـطفى حسـین ٥٣٨الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزیـل للزمخشـري (ت:  -

ه ١٤٠٧لقاهرة ودار الكتاب العربي، بیـروت، ط: الثالثـة أحمد، ط: دار الریان للتراث، ا

  م.١٩٨٧ -

ه)، حققـه: أبـو محمـد بـن عاشـور، ٤٢٧الكشف والبیان عن تفسیر القرآن للثعلبـي (ت:  -

  م.٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢لبنان، ط: الأولى  –ط: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

حققــه: إكمــال ، م)١٦٠٩ت: حــاجي خلیفــة (، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون -

مركـز دراسـات  -: مؤسسـة الفرقـان للتـراث الإسـلامي وآخـرون، ط الدین إحسان أوغلـي

  م.٢٠٢١ -هـ  ١٤٤٣، ط: الأولى، إنجلترا –المخطوطات الإسلامیة، لندن 

ه)، حققـه: محمـد علـي ٧٤١لباب التأویل فـي معـاني التنزیـل لأبـي الحسـن الخـازن (ت:  -

  ه.١٤١٥بیروت، ط: الأولى،  –شاهین، ط: دار الكتب العلمیة 

بیـروت،  –هــ)، ط: دار صـادر  ٦٣٠اللباب في تهذیب الأنساب لابن الأثیر الجـزري (ت:  -

  م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ط: 

ه)، حققه: عادل أحمد عبد الموجـود وعلـي ٧٧٥ن عادل (ت: اللباب في علوم الكتاب لاب -

ــــب العلمیــــة ــــروت، محمــــد معــــوض، ط: دار الكت ــــى، ، بی - ه١٤١٩لبنــــان، ط: الأول

  م.١٩٩٨

  هـ.١٤١٤ صادر، بیروت، ط الثالثة: دار ، ط)ه٧١١: ت( منظور العرب لابن لسان -

هــ)، حققـه: محمـد ٦٣٧المثل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر لابـن الأثیـر الكاتـب (ت:  -

  بیروت. –محي الدین عبد الحمید، ط: المكتبة العصریة للطباعة والنشر 
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ه)، حققـه: محمـد فـواد سـزگین، ط: ٢٠٩مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنـى (ت:  -

  ه.١٣٨١القاهرة، ط:  –مكتبة الخانجى 

ه)، حققــه: محمــد باســل عیــون الســود، ط: دار ١٣٣٢محاســن التأویــل للقاســمي (ت:  -

  ه.١٤١٨بیروت، ط: الأولى،  –الكتب العلمیة 

ــي (ت:  - ــن جن ــراءات والإیضــاح عنهــا لاب ــین وجــوه شــواذ الق ــي تبی ه)،  ٣٩٢المحتســب ف

ه ١٤١٩بیـروت، ط: الأولـى،  –حققه: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمیـة 

  م.١٩٩٨ -

ه)، حققـه: عبـد السـلام ٥٤٢المحرر الوجیز في تفسـیر الكتـاب العزیـز لابـن عطیـة (ت:  -

  هـ.١٤٢٢بیروت، ط: الأولى،  –عبد الشافي محمد، ط: دار الكتب العلمیة 

 دار: هنـداوي، ط الحمیـد عبـد: هــ)، حققـه٤٥٨: (ت سـیده الأعظـم لابـن والمحیط المحكم -

  م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ الأولى،: طبیروت،  – العلمیة الكتب

ه)، حققـه: محمـد حسـن آل یاسـین، ط: ٣٨٥المحـیط فـي اللغـة للصـاحب بـن عبـاد (ت:  -

  م.١٩٩٤ -ه ١٤١٤عالم الكتب، بیروت، ط: الأولى، 

ه)، حققـه: یوسـف علـي ٧١٠مدارك التنزیل وحقائق التأویـل لأبـي البركـات النسـفي (ت:  -

  م.١٩٩٨ -ه ١٤١٩: الأولى، بیروت، ط -بدیوي، ط: دار الكلم الطیب

ه)، حققـه: محمـد ١٣١٦مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید تألیف نووي الجاوي (ت:  -

  ه.١٤١٧ -بیروت، ط: الأولى  –أمین الصناوي، ط: دار الكتب العلمیة 

ه)، حققـه: حـاتم صـالح الضـامن ،  ٤٣٧مشكل إعراب القرآن لمكـي بـن أبـي طالـب (ت:  -

  ه.١٤٠٥بیروت، ط: الثانیة،  –ط: مؤسسة الرسالة 

هــــ)، ط: المكتبـــة  ٧٧٠المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح الكبیـــر للفیـــومي (ت نحـــو:  -

  بیروت. –العلمیة 

ه)، حققــه : عبــد الــرزاق ٥١٠معـالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن لأبــي محمــد البغــوي (ت:  -

  ه.١٤٢٠المهدي، ط: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط : الأولى، 

ــر النحــاس (ت:  - ــي جعف ــرآن لأب ــاني الق ــي الصــابوني، ط:  ٣٣٨مع ــه: محمــد عل ه)، حقق

  ه.١٤٠٩مكة المكرمة، ط: الأولى،  -جامعة أم القرى 

ه)، حققــه: هــدى محمــود قراعــة، ط: مكتبــة الخــانجي، ٢١٥معــانى القــرآن للأخفــش (ت:  -

  م.١٩٩٠ -ه ١٤١١القاهرة، ط: الأولى، 
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ـــراء (ت:  - ـــرآن للف ـــاني الق ـــه: أحمـــد یوســـف النجـــاتي وآخـــرون، ط: دار ٢٠٧مع ه)، حقق

  المصریة للتألیف والترجمة، مصر، ط: الأولى (د. ت).

 عبـــده الجلیـــل عبـــد: ، حققـــه)ه٣١١: ت( الزجـــاج إســـحاق وإعرابـــه لأبـــي القـــرآن معـــاني -

  م.١٩٨٨ - ه١٤٠٨ الأولى،: بیروت، ط – الكتب عالم: شلبي، ط

هــ)، ط: دار الكتــب ٩١١ك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن ، لجـلال الـدین السـیوطي (ت: معتـر  -

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨لبنان، ط: الأولى  –بیروت  -العلمیة 

ــي (ت: - ــد ٣٦٠المعجــم الأوســط للطبران ــن محمــد وعب ــن عــوض االله ب ــه: طــارق ب ه)، حقق

  م.١٩٩٥ -ه ١٤١٥المحسن بن إبراهیم، ط: دار الحرمین، القاهرة، 

هـــــ)، ط: دار صــــادر، بیــــروت، ط: الثانیــــة، ٦٢٦معجــــم البلــــدان لیــــاقوت الحمــــوي (ت:  -

  م.١٩٩٥

بیــروت، ودار إحیــاء  -ه)، ط: مكتبــة المثنـى ١٤٠٨معجـم المــؤلفین لعمـر رضــا كحالـة ( -

  بیروت. –التراث العربي 

ه)، حققـه: مـازن المبـارك ومحمـد ٧٦١مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام (ت:  -

  ه.١٩٨٥دمشق، ط: السادسة،  –حمد االله، ط: دار الفكر  علي

ه)، ط: دار إحیــاء التــراث ٦٠٦مفــاتیح الغیــب (التفســیر الكبیــر) لفخــر الــدین الــرازي (ت:  -

  ه.١٤٢٠بیروت، ط: الثالثة،  –العربي 

ه)، حققــه: نعــیم زرزور، ط: دار الكتــب ٦٢٦مفتــاح العلــوم لأبــي یعقــوب الســكاكي (ت:  -

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧لبنان، ط: الثانیة،  –ت العلمیة، بیرو 

 الفكـر، دار: هـارون، ط محمد السلام عبد: حققه )هـ٣٩٥: ت( فارس اللغة لابن مقاییس -

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

ــه: محمــد عبــد الخــالق عظیمــة، ط: عــالم الكتــب، ٢٨٥المقتضــب للمبــرد (ت:  - هـــ)، حقق

  بیروت.

لعبـد الغـافر الفارسـي)، انتخبـه: تقـي الـدین المنتخب من كتاب (السـیاق لتـاریخ نیسـابور،  -

 -ه)، ضـــبط نصـــه: خالـــد حیـــدر، ط: دار الفكـــر ٦٤١أبـــو إســـحاق الصـــریفیني (ت: 

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بیروت، 
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ه)، حققـه: محمـد عبـد القـادر ٥٩٧المنتظم فـي تـاریخ الأمـم والملـوك لابـن الجـوزي (ت:  -

بیــــروت، ط: الأولــــى،  عطــــا، ومصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، ط: دار الكتــــب العلمیــــة،

  م.١٩٩٢ -ه ١٤١٢

، ط: الطبعـــة الخامســـة : دار المعـــارف، طهــــ)١٣٩٨ :عبـــاس حســـن (ت، النحـــو الـــوافي -

  عشرة (د. ت).

هـــ)، ط: دار الكتــاب ٨٨٥نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور لأبــي بكــر البقــاعي (ت  -

  الإسلامي، القاهرة.

بـن اه)، حققه: السید بن عبد المقصـود ٤٥٠النكت والعیون لأبي الحسن الماوردي (ت:  -

  لبنان. –بیروت  –عبد الرحیم، ط: دار الكتب العلمیة 

هــ)، حققـه: محمـد خلـف االله، د. ٣٨٤النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن الرمـاني (ت:  -

  م.١٩٧٦ محمد زغلول سلام، ط: دار المعارف، مصر، ط: الثالثة،

النكت في القرآن الكریم (فـي معـاني القـرآن الكـریم وإعرابـه) لأبـي الحسـن المُجَاشِـعِي (ت:  -

ــل، ط: دار الكتــب العلمیــة ٤٧٩ ــد االله عبــد القــادر الطوی بیــروت، ط:  –ه)، حققــه: عب

  م.٢٠٠٧ -ه ١٤٢٨الأولى، 

الكرجــي المعــروف  بــي أحمــدالدالــة علــى البیــان فــي أنــواع العلــوم والأحكــام لأالقــرآن نكــت  -

اب (ت: نحو با هـ)، حققه: علـي بـن غـازي التـویجري وآخـرون، ط: دار القـیم ٣٦٠لقصَّ

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ودار ابن عفان، ط: الأولى 

ه)، تحقیـق: مجموعـة ٤٣٧الهدایة إلى بلوغ النهایة لأبي محمد مكي بن أبي طالب (ت:  -

جامعـة الشـارقة، ط: مجموعـة  -ي رسائل جامعیة بكلیـة الدراسـات العلیـا والبحـث العلمـ

جامعــة الشــارقة، ط:  -كلیــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة  -بحــوث الكتــاب والســنة 

  م.٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩الأولى، 

ه)، حققـه: عبـد ٩١١همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع لجـلال الـدین السـیوطي (ت:  -

  مصر. –الحمید هنداوي، ط: المكتبة التوفیقیة 

الوجیز في أصول الفقه الإسلامي تألیف: محمد مصطفى الزحیلي، ط: دار الخیر، دمشـق  -

  م.٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧سوریا،، ط: الثانیة،  –



 

 ١٥٦٠ 

 العدول العددي وأثره الدلالي عند أبي المظفر السمعاني في تفسيره دراسة تحليلية دلالية      

هـ)، حققه: عـادل أحمـد ٤٦٨الوسیط في تفسیر القرآن المجید لأبي الحسن الواحدي (ت:  -

هــ ١٤١٥ولـى، لبنـان، ط: الأ  –عبد الموجود وآخرون، ط: دار الكتـب العلمیـة، بیـروت 

  م.١٩٩٤ -

- ثا  

اســتنباطات الســمعاني فــي كتابــه " تفســیر القــرآن " ومنهجــه  فیهــا، أطروحــة ماجســتیر  -

للباحث / فهد بن سعد القویفل، كلیة أصول الدین، جامعة محمد بن سعود، السـعودیة، 

  ه.١٤٣٣ -١٤٣٢

ــدكتو  - ر: فــایز صــالح أحمــد الإمــام أبــو المظفــر الســمعاني ومنهجــه فــي التفســیر، بحــث لل

)، العــدد ١٢الخطیــب، ط مجلــة المنــار للبحــوث والدراســات، جامعــة آل البیــت، المجلــد (

  م.٢٠٠٦)، ٣(

دلالات العدول الصرفي في القرآن الكریم، أطروحـة دكتـوراة للباحـث/ عبـد الناصـر مشـري،  -

  م.٢٠١٤ - ٢٠١٣كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 

العــدول عــن أصــل الصــیغ الصــرفیة فــي الفواصــل القرآنیــة، بحــث للــدكتور: عصــام  دلالات -

  م.٢٠١٢)، ٦٢عبد المنصف، ط مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد (

العدول في صیغتي اسم الفاعل والمفعول في القرآن الكریم، بحـث للـدكتور/ نادیـا جوزیـف  -

  م.٢٠١٣)، ١٣١، ١٣٠حسكور، ط: التراث العربي، العدد (

ــد الكــریم، ط:  - ــور عب ــدكتور/ حجــاج أن ــي المشــتقات، بحــث لل مــن دلالات صــیغ العــدول ف

سلسة الدراسات الأدبیة واللغویـة، كلیـة الألسـن، جامعـة عـین شـمس،  ،صحیفة الألسن

  م.٢٠١٢)، ٢٨العدد (

  


